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الخ لله علم بالف ,عام الإثنساق نذا كم تقلت والشلة8 للدم عا متك 
البشريّة وهاديها إلى ربهاء أما بعد: 

فَيُسِنَشَفٌ من افتتاحية كثير من مصنفات الأوائل قلق كيير من الإقدام على 
الكتابة؛ لكونها مليئة بالأخطار. ومن يركيها ققد ركبٌ الصعبٌ. فلا يد أن يلتزم 
الحيطة؛ لكي يفوز بالسّلامة. ولا سلا 4 الكلمات؛ لأن السّلامة 4 الصضمت... 

من أجل ذلك يقدم بين يديه عذرًا للتأليف. ويفصحٌ عن الباعث عليه كسؤال 
من سائل. أو طلب ممن له حق الطلب. ولهذا قيل: «لا يزال المرء 4 فسحة من أمره 
مالم يقل شمرًا أو يؤلف كتاباء. 

وتساوق مع هذا التخوف سؤال يطرح قديمًا وحديثا عبر سياقات مختلفة: لماذا 
نكتب ولدينا كتابات أعظم وأجود؟ 








لا يمكن بحال أن تقارن أعمالنا بأعمال من سبقنا من العلماء: فما ترك الأول 
للآخر شيئًاء فليس لدينا إلا معادٌ من القول مكرورٌ؛ ولن نكتب أيدًا شيئًا أفضل من 
ذي قبل... إذا لماذا نكتب؟ 

هذا اتجاً له أنصاره... وي المقابل ثمّة اتجاةٌ أكثر عددا وأقوى حجة يرى 
أهمية الكتابة؛ وأن الكلام لم ينته عند زمنء والفضل ليس محصورًا على أولاء 
الأقدمين. فكم كتابة زاحمت الأوائل 4 إتقانها وجودتهاء وأضحت مدرسة يتعلم 
الناس منها. قال الجاحظ: «ليس مما يستعمل الثاس كلمة أَصَر بالعلم والعلماء. ولا 
أ ااا من کی ما تراك الأول فلآ شر شيكا: ولو استعمل الناس 
معنى هذا الكلام. فتركوا - جم الت زت ماقرا اللا مقدار ما كان ے آیدیهم 
لقنا عام اعاتا ون ؛ ولكن أبى الله إلا أن يقسم نعمّه بين طبقات 
جميع عباده قسمة عدل. يُعطي كل قرن وكل امَة حصتها ونصيبها. ٠‏ على تمام مراشد 
الذين:وكبآان مصاتك E‏ 


يهبها الله لمن يشاء. وأن النص يتطور من تلقاء نفسه. وما الكتابة فيها إلا قبض رياح 
او و وبالشد من عؤلاء من يظن أن الكاتب 
ينيع وصفة مهينك: ن تشبه القاعدة السرية الت يود لاض اكتشافها . واتباع خطواتها. 
5 - 2 
الحقيقة ان الكتاية موهية وطيع: وهى مع هذا قابلة للتعلم اذا صاحب ذلك 


.) ١٠١؟/14( رسائل الجاحظ‎ )١( 


مبادىئىّ عامة؛ قلا وصفات جاهزة لتلكتابة:؛ ولا قاعدة ذهبية تطلق عقدة الكتاية: 
وإنما الموجود الكثير من القواعد المتغيّرة التي تفيد ‏ منهجية الكتابة وتنميتهاء وما 


الى ذلك. 


والحديث عن كيفية الكتابة وأسسها لا يعني البرهنة على أن ما يكتب على هذا 
المنهاج أو ذلك هوشيء جِيّد بالضرورة: ققد يكتب من لا يتبع الطرق المنهجية أجمل 


الكلمات. 


ومفاهيم الكتابة ومنهجياتها لاا ترتبط بعلم واحد؛ بحيث تسير على خطوات 
مدروسة:؛ وإنما هي خليط من علوم ومفاهيم متنوعة. وإن كان علم (الإنشاء) أكثر 
۴ : 2 كٌّ 


ارقن سن حك ا اء غ الأضل هو ارف أل ية آذآ اشا على وة 
تتمكن ممه من النفوس. ولو خلا من فواعد الصنعمة ووصفات المدارس والنظريات 


التي لا تفيد كثيرًا لكان له أثر 4 تأسيس الكتابة وتأطيرها. 


عانى كثير من مريدي الكتابة ب معالجتهاء وخَّطوا خطوات متعثرة تحوها : 
فمنهم من سلم منّ العثار والزلل والسقوط: ومنهم من أصابه شيء من ذلك ومنهم 
من لم تقم له قائمة. وكنت -وما زلت- أحدّ الشداة .ف الكتاية أحاول تلمُس الطريق: 
وب أثناء ذلك كنت أطالع سيّر العلماء والكتّاب. فأقيد ما يمر علي وتتداعى لي 
خواطر تكمل النقص. فلمّمت هذه التجاربٌ وغيرها ش هذه الورقات. عسى أن تيد 


تأسيس خطوات ممنهجة للكتابة الجيدة: ولا سيما أن كثيرًا من المتأدبة يحارون 





سلوك الجادة ويتلمسون أي الطرق توصل للكتابةء ولو كانت طرقا قددًاء وهذا 
۴ ا 

مأ حر بك عل د من الكتاب ممن عانى منْ الكتاية ك شدووه وراى صضغوية الطريق 
ولعرج مسا لكك. 

لم يسبق ‏ التاريخ أن فتحت تلك الأبواب للكتابة. ولم يسبق أن أتيح للنّاس 
بعامة سبل الكتابة والنشر بأيسر طريق. 4 مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية 
وغيرها؛ فيمكن للصغير قبل الكبير أن ينشر ما يكتب مباشرة: وتطير عبر 
الفجاج واليحار. سواء أكانت كتابة جيدة أم كانت سيئّة. وهذا سيب كاف للكتابة 
عن الكتاية. 

الممارسات الممكثة للكتابة كثيرة التنوع والاختلاف: ويمكن الإشارة إلى بعضها 


من خلال الأسئلة التالية: 
ه لماذا نكتب؟ ويشير هذا التسؤال الى الأهداف المراد تحقيقها. 
© وهاذا نكتب؟ ويشير إلى المادة الكتابية فكرةٌ ومعرفة ومعنّى ولفظا. 
ف اقييف تب وبشير إلى الطرق والأساليب اللمتخدلمة لتحترق الأعداف. 
ه لمن نكتب؟ ويشير الى المتلقي. 
صياغة منهجية للكتابة أمر عسير جذاء من جهة إشكالية الكتابة. وتحديد 


موضوعها وحدودشأ؛ وما الى ذلك... ولن أقدم ‏ هذا الكتاب أي وصفة أو تارتن 


تطبيقية عن كيفية الكتابة 4 أجناس المعرفة المختلفة. خلا توجيهات عامة: فلهذا 





كتب متخصصة 2# الكتاية والبسحث العلمي لمن شاء: و حسبي أن يكون ذليل على 
الطريق لا شار حًا لما يمر به من معالم؛ وأن أشعل الثار لا ان أنضج الطعام... 


اسأل الله تعالى ان يكون شذا العمل نافعا لعبادةء خالصا لو جك وآن دخضر 


الزئل والخطا... والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه قهد بن صسائح الحمود 
شيرة [)2/ 4351/3 أش 
الرياض 87803 
الرمز البريدي: 11652 
fshO0167 @gmail.com‏ 





© 











الكتابة رزق ... 


عبارة تتردد كثيرًا 4 كتابات المؤرّخين 4 وسم شخص ممن برع بالتصنيف؛ 
وسارت كتبه ف الآفاق: فقد قيلت هذه الكلمة على سبيل المكل 2 حق ابن فارس. 
والمجاشعيء والجوهري''. 

وهي تشير إلى أن التصنيف والتأليف (رزق) من الله كث يهبه لمن يشاء؛ وليس 

ت َ : 
كل من خط سوداء ك بيضاء اضحی ف اصحاب المصتفات: قالتصنيف لا يكتمل 
إلا بالقبول له. فإذا لم يكن له قبول فالكتابة لم تكتمل بعد. 

قبل الإتقان وبعده (توفيق الله) وِبِقْ. الذي لا يُنال إلا بالإخلا من له وسؤاله 

التوقيق والتسديد... وهذا ( سر ) ليس بيد الكاتب؛ وهذا تحده كثيرًا ے الكتب؛ فقد 


)١[‏ اتظر: نزهة الأتباء زسرة/؟ ). انبام الرواة :)١11١/5(‏ معجم الآذياء (184/5): الدر الثمين 2 أسماء 
المصتشعن (صرا؟ ], 








تري الكتاب المحود لا يثال حظوة وتناو كما نال الكتاب الأقل منه جودة؛ فالكتب 
كالرٌّجال شهرة وذيوعًا وقبولا ورقضا. 
وحين يقدِّم الكاتب ( الاستخارة ) قبل الكتابة. يكون متعلةا بالله من أوّل ساتحة 


0 5 
خطرت له. وحري ان يعينه الله. 





LL]‏ قالالإمام أبو جعفر الطبري: «استخرت الله تعالى فى عمل 

كتاب التفسير؛ وسآلته العون على ما نويته ثالث ستينء قيل ان أ عمله؛ 

فأعائني.,*''. 

وقال الامام ابن خزيهة: :كنت إذا أردت أن أصنف الشيء أدخل في 

الصالاة مستخيرًا حتى يفتح لى: ثم أبتدئّ التصنيفهء*". [ 

ا ا E‏ 

وملازمة (الذعاء). والاكثار من (العبادة) 
يتطلب بهما الكاتب التوفيق والنجاح: فكتاب ( الجمل) 
للزجاجی قال عنه القفطي: يتأن كف اما تتفل ذه اشن الا 
انتفع؛ الزجاجيٌ -رحمه الله- صنف الجمل بمكة حماها ‏ 





أن يغفر له. وأن ينفع به قارته. فلهذا انتفع به الطلبة!". ' 


)1١(‏ معجم الأدباء [/م؟45؟). 
(؟) سير أعلام النيلاء (11/ف1؟). 
(*) إنيام الرواة (5/ر١1١1١).‏ 


وهذا الجرميٌ النحوي كلما صنف بابا مخ كتا يه ضلى ركعتين بالمقام. ودعا يان 
ينتفع بهء ويبارك فيه. قال أبو على الفارسي: «قل من اشتغل بمختصر الجرمي إلا 
صارت له بالنحو صناعةء!"!. 

الشية أب وإسحاق الشيرازي لايذكر . (المهذب) مسألة إلا بعد أن يصلي 
ركعتين: ويستخير الله تعالى فيها. كما فعل البخاري # الصّحيح: وهو كتاب مبارك'"!. 

قال أبوقاسم الشاطبيٍّ صاحب الشاطبية: ٠لا‏ يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا 
ونفعه الله يَْكَ بها؛ لأني نظمتها لله تعائى". 

التصنيف (رزق) من الله؛ ابتداءً بالفكرة؛ وانتهاء بآخر حرف يخطه: 
فليتطلب رزق الله وتوفيقه. 
التأليف مع الأهلية التامة؛ خوف الشهرة!". 


والاخلاص ل التأليف 


(عمزيز)» وهذاالشيخ 
وك تر حوهه الإمام الماوردىي صاحب المؤلفات ظ بيك السسللام الحتسنينى 
الشهورة دقيل: اثة لم يظهر شيا من تصائينه ف || اعتذر عن عدم الإكثار من 
حياته. وجمعها 4 موضع: فلما دنت وفاته. فال لمن لاديف وا 1 ي لھا 
بأنه ليس من عدة الموت! 

يثّق به: الكتب التى 2# المكان الفلاني كلها تصئيفي: 
وانما لم أظهرها لأني لم أجد نية خالصة: فإذا | 





لعدم الاخلا ص فيه,!"'. 


.)١؟7ص( تزهة الألياء‎ )١( 

(؟) انظر: اثياه الرواة [5448/5): الدر الثمين 4 أسماء المصتفين (صة4؟). 
(؟) إنباه الرواة ([غ/ر162). 

)7+ 7/4 ( الضوء اللامسع‎ )٤( 

(9) انظر: كتاب الحكمة العربية (ص”١1).‏ 








عاينت الموت. ووقعت كك النزع. فاجعل يدك 4# يدي. فإن قبضت عليها وعصرتها ؛ 
قاعلم أنه لم يقبل مني شيء منهاء فاعمد الى الكتب. وألقها 4 دجلةء وان بسطت 
يدي فاعلم أنها قبلت. قال الرّجل: فلما احتضر: وضعت يدي # يده؛ فبسطهاء!'. 


وقال ابن عَيّشون ے كلام طويل عن محركات التأليف: ءأمّا تواليفي فأكثرها: 
أو كلها غير متممة ے مبيضات... وهذه الأعمال لا ينشط اليه ا الا المحركات التي هي 
مفقودة عندى. 
أحدها: طلبة مجتمعون متعطشون إلى ما 
عندي. متشوفون غاية التشوف. وأين هذه 
بالمرية ( وهي مدينة بالأندلس). 
الثاني: طلب رياسة على هذا؛ متى يرأس أحد 
بهذا اليوم؟ وعلى تقدير أن ير أسس به - وهو 


محال 2 عادة هذا الوقت - فالتشوف لهذه 





الرياسة مفقود عندى. 
الثالث: سلطان يملاً يد من يظهر مثل هذاء على يده غبطة؛ وما تم هذا. 

الرابع: نية خالصة لوجه الله تعالى ف الاغادة. وهذا E‏ مفقود عندى.ء ولا بد من الأتصاف. 
الخامس: قصد بقاء الذكرء وهذا خيال ضعيف بعيد عني. السادس: الشفقة على شيء ابتدئ: 
وسعي 4 تحصيل مباديه: أن يضيع. على قطع ما سوى هذا الإشفاق. وهذا السادس: هو الذي 


تقس انه E‏ 


(1) سير أعلاع التبلاء (13//14). 
( الأحاطة 2 أخبار غرناطة (”/ ١6١‏ ). بواسطة شتاب الحكمة الغر تيك (صة؟!1). 





2 03 5 ص 
لايولد الشخص ومعه (قلم) يتدفق كلمات.أو (يد) 


تصحف الجمل: وقسلع الحروف: 





انما (العادة) -التي هي طبيعة ثانية للإنسان''!- تعمل على تشكيل شخصية 
الكاتب: وتجعل من الصعوية الأتفكاك عن الكتابة أو هجرها. 


لا ريب أن (الموهبة) أو ( الطيع) -بحسب تعبير المتقدمين- تؤثر # اكتساب 
الكتابة. قال ابن الأثير: «ملاك هذا كله الطبع؛ فإنه إذا لم يكن ثم طبع فإنه لا تفني 
تلاك اللات ؛ث 8 ل" ولكن الطيع - كما قال اين حزم - لا ينفع مع س التوسم ے 
العلوم'". 
)١(‏ كما يقول أبقراط. انظر؛ عيون الأثباء 2# طبقات الأطباء (صة!), 


(؟) المثل السائر .)"8/1١(‏ وانظر: رسائة يل علم الكتابة لأبي حيان ( ص ٠‏ 1( 
(؟) رسائل ابن حزم (87/4؟). 











ETI GL EC 
با و ع" ل ل‎ 
يصبح المبتكر كاتبًا عظيمًا يقرؤه الناس جميمًا. أو يصيح عظيمّاء لكنه‎ 
لا يحظى بتقدير كبير بين معاصريه: أو يصبيح كاتبًا رديئًا: لا أثر له ولا وجود.‎ 


من المهم أن يتحقق الابتكار قبل أن ( يحدث) أي من هذه الأمور. التي هي مجرد 
نقيجة, ولاايكون الابتكار دفعة واحدة وإثما دشمات وعلى شترات, ولا ينتهى أبدًا. 


افالاضر يتطفق ب (ضتع) القاقب» * بصاع عق ابی مسین قافتا 





يصنع وحده من خلال ابتكار الكاتب المُعّد لذلك!". 


ع ۴ 

اعتقادات ث2 القديم والحديث تعطيها هالة وقداسة:؛ وأنها نوع أصطفاء واختيا 2 
و(إلهام) يتزل على الكاتب بغتة. وأن الكلمة -4: تعبير أحدهم - كحربة البرونز بذ 
داخلي؛ إذا لم أفرج عتها مزقت لحمي!". 

( الموهبة ) ما هي إلا استعداد فطري ذو أصول غامضة ومتنوعة تدفع إلى 
الكتابة دفمًاء فهي دافم وحافز على العمل وأحيانا هذه (الموهبة) لا تظهر إلا عبر 
سياق طويل. وسنوات من الانضباط والمثابرة؛ فتظهر حينئذ بعد جهد وزمن طويل. 

لا شك أن الذين ولدوا ولديهم (الموهية)ء أو من يتملك (دافعًا) أو (حافرًا) 


للكتابة من صغره» هم الأفضل من الناحية ( النظرية ). لكن لاا شك أيضا أن 


 )8 الثناء على ما بيقى ص7‎ 2 :)4٠ انظر: الكاتب والآخر لكارلسن ليسكاتو (ص.*١2. صن‎ )١( 
(؟) والكلمات تعرف الفضب لقباتي ص١٠ ). وانظر: اعترافات روائي ناشئ لأمبرتو (ص؟؟).‎ 


(الإصرار) والاجتهاد #4 الكتابية و( التدريب) و( التصميم) على توجيه الحياة 
الخاصّة به خدمة المشروع الكتابي. هي الطريقة الوحيدة المحتملة و( العملية) 
للبدء ب4 تكوين شخصية الكاتب وصقلها؛ وكلما كان هذا الوعي مبكرًا كانت الثمرة 
الكتابية أجدى وأسرع. ودون الإصرار ف( الموهبة) وحدها لا تصنع شيئًا؛ فالكتابة 


1 







ا[ قال نجيب محفوظ: ١إذا‏ وصلت إلى مرحلة التنفين فإني أعرف أن هناك عملا 
| يجب أن ينجز: ولن ينجزإلا بالإرادة والصبر؛ فلا أعرف دلال الإلهام»'''. 









ويتم هذا التوجيه من خلال طرق عدة تعمل على تكوين (عادة) 
الكتابة وصقلهاء وقبل هذا لا بد أن يكون ا لشعور بكونه (كاتبًا) قد 
ألم بهء وأخن بمسارب نفسه -وإن لم يكتب شيئا مذكورًا- فيكون هذا 
له أثر بتحول الادعاء بعد زمن إلى طبيعة وعادة. 





(ممارسة) الكتاية دون كلل أو ملل. فالكتابة تتولد من الكتابة. فيعمد على معالجة 


ما يقرره من المعاني بما يناسبها من اللفظء وما يناسبها من غرض الكلام ومقامه: 


)١(‏ انظر: مقتطفات ([ص4ة) : اسمها تجرية (ص154)- الكاتب والآخر [ص01]ء رسائل الى روائي شاب ص۷ صة). 
)١(‏ أتحدث اليكم (صرةة). 








ا ر 
فالسياحة لا تتعلم على اليابسة. وقيادة المركبةلا 2١‏ - . 
| 
نتعلم بالكلام. والا كانت معرفة نظرية لا قيمة لها؛ 
فكذلك الكتابة تتعله من خادل التمرين والتدريب! 


ا i‏ له م 1 طخ إلى 5 = ت أ نة ك 
قیصیب ویخطی ویقوح ويعثر؛ حتى تتكون لديه د ائقة 





كتابية جيدة. وهذا أحد ( أسرار) الكتابة!'': وهذا الذي يميز بين الكتابة الرّديئة 
التي لم تنل حظها من التدريب الصحيح : وبين الكتابة الجيدة التي صقلها التدريب 
والتجربة القويمة... قال ابن الأثير: «الدربة والإدمان أجدى عليك نفمًاء وأهدى 
بصرًا وسمما. وهما يُريانك الخيبر عيانا: ويجعلان عسرك من القول إمكاناء!"). 
وقال الجاحظ: «يقال: إنهم لم يَرَوًا خطيبًا قط بلديًا إلا وهو أوّل تكله لتلك 
المقامات. كان مُستَثقَاد PEE‏ أَيَامَ رياضته كلها الى اتف وة 
المعاني. ويتمكنٌ من الألفاظ»!"). 


ا وقال ماريو بارغاس: :جميع الزوائيين الكبار والرائعين كائوا في أول أمرهم 
مخريبشين متمرتين؛ وراحت خوش تنكل استنادا إلى المثابرة والاقتناء,!"'؛ 
ا وقال أرسكي نكالدويل: «كتبت عشرات القصص خلال السنة الفائتة؛ وشعرت 
| بأن مستواها الفني يتحسن باطرادء!". 










)١(‏ انظر: اسمها تجربة [رص١؟؟؛‏ و8؟7): تقفيات الكتابة ( ص١‏ ؟). 
(؟)المشل السائر (١اارة؟).‏ 

(؟) البيان والتبيين (١//؟١١).‏ 

(4) رسائل الى روائي شاب ( ص8١‏ ). 

([6) اسمها تجرية ص6 ). 


وقد لاحظ الرّافمي تطور كتابة الشيخ محمّد عبده عبر الزمن: فقال: «تناولت 
الكتاب الذي جمعت فيه آثار الشيخ محمّد عبده وهو عندي مند من ولت ا 
أقرأه. ثم أخذت أتصفحه من أوله. فرأيت كتابة الشيغ أيّام بدأ يكتب وهي لا تستحق 
أن تقراء ولا تساوي شيئًا::: وبعد سنة واحدة رأيت للشيخ آثارًا لا بأس بهاء ولم تكد 
تمضي سنتان حتى تدفق الرّجلء ثم استفاض بعد سنوات: ثم ظهر الشيخ محمد 


ر ا 
عبدھ كما عرف بعد ثماني سنين.' 





فمن ذلك (المحاكاة) ب الكتابة: فالكاتب الجديد إنما ينشأ أولا 
عن طريق التأثر والتقليد لمن سبقه. حتى يستطيع بعد ذلك أن يصل إلى الأصالة 
الكاملة: ويقف على قدميه: فيتقمّص طريقة أحد الكتّاب: ويسلك سبيله ب التعبير 
والأسلوب: فاذا تمكن من ذلك شق له طريقة مبتكرة 3 الكتابة يضرف بهاولا 
يقتصر 4 محاكاته تلك على أسلوب واحد. فلا يرتسم ب4 ذهنه إلا ذلك الأسلوب: 
وإنما يختار ما يناسب الكلام والحال. قال ابن الأثير: «أن يتصمّح الكاتب كتابة 
المتقدمين: ويطلع على أوضاعهه لا استعفال الأنفاظ والمعاتي: ثم يحدو حدوهم»!"). 
ويمكن أيضا إقامة مقالات وقصص على (أطر) و(قوالب) استخدمها كتّاب 
آخرون: ومع المران الدائم سوف يتمكن من ابتداع هياكل جديدة من ابتكاره!". 
)١(‏ رسائل الرافمي (ص؟1). 
(؟) المثل السائر .)٠٠١/١(‏ وانظر: الإنشاء لابن عاشور (ص؟٠).‏ أتحدث إليكم (ص۷١٠).‏ الكاتب وعاله 


لشارلس مورجان (ص؟؟؟ ) ؛ رحلة جبلية رحلة صعبة ص١4‏ . 
(؟]اتنظظر: تقتيات الكتاية (زهى8ة ). 








أرباب الأدب في فترة زمنهم الأول: تأثروا في شدوهم بأدباء وقتهم؛ 
وكان هذا عارضا لم يستمر طويلا: فهذا الأديب علي الطنطاوي 


يقول: «أنا لا أنكر أني تأثرت حينا بالمنفلوطي؛ وحينًا بالرّافعي؛ 
وحينا بالمازني؛ وحينا بجبران,!". 








3 قال الهنفلوطي: و: ل أحب لأحد الشّادين في الأب أن يكودو مقيدين في 
الكتابة بطريقتي أو طريقة أحد من الكتّاب ب غيري؛ وليعلموا إن كانوا يعتقدون لي 
شيثا من الفضل في هذا الأمر. أني ما استطعت أن أكتب اوی 
تعلموتها بهذا الاسلوب: إلا لأني استطعت أن أتفت من قيود التمثل والاحتذاء,”". 
وقال الوبيعي: :أعرف كَتَابًا كثيرين انتهوا إلى لا شيء! لأنهم ساروا على | 


دروب الآخرين.". 


وثم طريقة أخرى نافعة 4# الارتياض والتمرن؛ ذكرها المتقدمون 
من علمائناء ويكون هذا ابتداء بقراءة قطمة أدبية مرارًا. وتدبرها وتقليب تراكيبها . 


ثم حذف متها عيارة أو كلمة ووضع من عنده ما يسدٌ سدها. ثم بعد ذا يترقى 


)١(‏ ذكريات الطتطاوي (150/5). وانظر: قصص عن التاريغ (ص" الحاشية). وفدوى طوقان كما رحلة 
جبلية رحلة صعية (صرة؟) تأترت بأسلوب محمد حسن الزيات 4 قترة زمنية. 

(؟)التظرات ز'ث“ثرة؟). 

(*) الخروج من بيت الطاعة (ص” )11‏ 


درجة أخرى. فيعمد إلى (حل) الشعر و(عقد) النثرء فيأخذ رسالة من الرّسائتل: 
اقم اشن ويقف على معانيهاء ويتدبرهاء وما قيها من أبداغ؛ ثم يكلف 
نفسه عمل مثلها مما هو ے معناهاء وهي درجات متعددة؛ فأقلها أن يكون ذلك 
بمثل معانيها وألفاظها دون زيادة: وأجودها أن يزيد عليها 2 المعاني والألفاظ مع 
المحافظة على فكرتها. ويمكنه الابتداء بالأسهل تناولاء وهو محاولة التعبير عن 
الحوادث والصّفات. ومظاهر المخلوقات. ثم يرتقي إلى خلجات النفس ودواخلها'''. 

ومن نصائح الرافعي لأحد تلاميذه: «اجعل لك كل يوم درسًا أو درسين على 
هذا التحو؛ ضتهرأ أولا 4 كتاب بليغ نحو نصف ساعة. ثم تختار قطعة منه فتقرؤها 
حتى تقتلها قراءة: ثم تأخذ ية معارضتها على الوجه الذي تقدم -تغيير العبارة أولا 
ثم معارضة القطعة كلها ثانيًا- واقطع ساثر اليوم 4 القراءة والمراجعةه!''. 






(القراءة) هي فقوت الكتابةء وتقع 
4 المركز الأول للنشاط الإبداعي للكاتب. وهي 4 
وسيلة لاكتساب الكتابة. والتالف مع الكتابة القوية 
والاندماج معها. ومعرفة الضعيف والحذر من تسلله لكتابته: 


وتقويم تجربته الخاصة بإزاء تجارب الآخرين. 


.)4 ١ص‎ ( )؛ الإنشاء لابن عاشور ( ص8١ ): رسائل الرافمي‎ ١١ ف؛٠١.٠١١/1( انظر: المثل السائر‎ )١( 
.)١1؟سص( (؟) رسائل الراففي‎ 





ظ قال العقاد: .ربما كانت سهولة الكتابة عندي نتيجة مستفادة من سهولة 
ديه 


گنف ت ۳ 





قران رة د (مطالعة ) المقولات العلمية والتثرية: 
عادة الكتابة تستثمر من | والمقطوعات الشعرية؛ وإدامة النظر فيهاء 
جهات متعددق من ذلك: ظ وما بی یا لکن تسم مکزا لوا انه 
ظ -_ حال الحاجة؛ فإن مطالعة كلام البلغاء والنسج على 





منوالهم. وتتبع أخبارهم. وسبر أذواقهم ع انتقاء الألفاظ وابتكار المعاني. يحصل 
به القارئّ ما لم بحصل من دراسة قواعد القصاحة 

والبلاهة؟" ب عويطون الاخطلاف إلى الفلفاء . 

ومدارّسَة كتّب الحكماء. يَجُودُ لفظه 
ويعسن ن أده وولا يحتاج ے الجهل إلى 
أكثر من ترك التعلم: وك فساد البيان 
إلى أكثر من ترك التخير»!". 





(؟) كيف لكتب5 (ص"4؟). 
(؟) انظر: الأنشاء لآين عاشور [(ص؟” 1 ). 
( 2) الييلن والتبيين .].6//١(‏ 









إلا أن هذا مشروط بنسيان ما حفظ في أثناء ا لكتابة واختفاء تلك 
الألفاظ والقوالب: وإن كانت آثارها باقية في الفاظه ومعانيه التي 
ينشثها من نه لك . 






قال خالد القسري: «حفظني أبي ألف خطبة:؛ ثم قال لي: تناسّها. فتناسيتها . 
فلم أرد بعد ذلك شيئًا من الكلام إلا سَهُل عليّء!”'). والمنغلوطي لم يكتب إلا بعد أن 
حفظ كثيرًا من عبارات كتاب (الأغاني) وأدمن مطالعته؟'': وحفظ الرّافعي كثيرًا 
من كتاب (نهج البلاغة): وقال الزركلي عن المازني: «كان جلدًا على المطالعة. وذكر 
لي آنه حفط #اضياة [الكامل) للميرة غيبّاء وكان ذلك سر القنى بإ« لفح" 


(تقييد) الكلمات البليغة: والجمل البديعة: 
بقلم البصير المنتقي للمختارات. ومراجعة 
المكتوب بعد الفينة والأخرىء ولا ذكر أبو حيان سے 
ما يلزم الكاتب العثاية به قال: #اجمع يلاد الكلام ؛ لم الصبر على دراسة 
محاسنه. ثم الرّياضة بتأليف ما شاكل كثيرًا منه: أو وقع قريبًا إليه!'). 





و# أثناء القراءة سيقف على كلمات جميلة المبنى: سهلة الأداء. ذات إيحاء 
1 شّ ج 
ونقم؛ تجريى على السن الكتاب. ولكل كاتب معجمه الخاصن به. او كلمات يختارها 
)1١(‏ عيار الشعر ([صص5١).‏ البيصائر والتخائر (ا/1ة). 
(؟) كما ذكر ذلك الرّاقمي ے رسائله لأبي رية رص ؟١؟).‏ 


.)۷۲/١( الأعلام‎ )٣( 
.)١١/7( البصائر والذخائر‎ )4( 





3 


عاج قر 


( التليد )؛ ( يرسف)؛ فهذه كلمات معبرة ينبفي عقد اليد عليها. 


وقد يجد بعض البفية © الكتب المؤلفة 4# الألفاظ؛ ومن أسبقها كتاب ( الأنفاظ 
الكتاببّة) للهمذاني الذى قال فيه الصّاحب بن عباد: «لو أدركته لأمرت بقطع يده 
ولسانه؛ لأنه جمع شذور العربية الجزلة المعروفة 4 أوراق يسيرة؛ فأضاعها 2 أفواه 
صبيان المكاتب» ورفع عن المتأدبين تعب الدّرس والحفظ والمطالعة"»'''؛ وكان هذا 


الكتاب معتمد بعض الكسة المعاصدية!. 





.)40/3[ الوليك يالوفيات‎ )١( 











هو شبكة الأمان الني يتحصن بها الكاتب. وبشعر نها القارى. ومن دونك 
فالكلمات لا روح فيها ولا حياة: وتغدو عملية الإيصال غير أمينة؛ وضربًا من التزوير 
والتزييف. 
وان أَحْسَن بيت أنت قائلة بَيْتّ يقال إذا أنشدته: صَّدقا 
إن من يكتب ما يكتب عن أهوائه. ومن أجل أهوائه. فلا تلبث ثقة القارئ فيه 


ا تتا شى . ولا نیقی فيه الا سواد المداد يحكي مأتم كاتية. 








> حين (يغيب) الصدق؛ تتشابه أصوات الكتبة ج بقاع 


الأرض كلها؛ فلا تفرق بين من يكتب من قلب الصّحراء 





العربية ومن يكتب من ارياف باريس الاوروبية. 


وحين (بغيب) الصدق: تعلو الرغبات الخاصّة والأهواء الذاتية: فقيعمل 

على إشباعها. وإن خالفت الحقيقة؛ وأضحت ضربًا من التهريج والتحريف. 
فهذا سبط ابن الجوزي يوسف ابن قز. صاحب التاريخ المسمى 
(مراة الزمان)؛ قال عنه بن تيمية: «كان يصنف بحسب مقاصد 
الناس؛ يصنف للشيعة ما يناسبهم؛ ليعؤضوه بذلك: ويصنف على 
مذهب أبي حنيفة لبعض الملوك؛ لينال أغراضه: فكانت طريقته 
الواعظ الذي قيل له: ما مذهبك5 قال: 4 أى مدينة»!''. 





وك المقابل لما غلب مجاهد العامري على مرسية وجه إلى تمام بن غالب 

يقر 2 : 
الرس القوي (ت *أى) ألق ديرتا وطليومته أن يزيد كرسي القناب: 
«ممًا ألفه أبو غالب تمام بن غالب لأبي الجيش مجاهد»: فردٌ الدنانير وامتنع 
مالا :وهال لا أسحجيو الدتيا بالكذب: هاتتى إثمَا ضلفتة للثاس عا" , 
.> وحين يغيب الصدق: يظهر ( التلون): والتقلب. 


من الحق. مشحونة بالكذب والباطل»!''. ويكون كمن 





.)18/14( منهاج السنة النيوية‎ )١( 
.)51*/1[ (؟) إنباء الرواة‎ 
(؟) رسائل ابن حزم (14/14). وذكر مثالا على هذا بذ البيان والتبيين (48/7؟).‎ 


كَل عمًا يكتب: فضال: أباطي ل أَلدّعّها: 
وأكاذيب أزوّقها!". أو كأبي زيد السروجيٰ 
حينما قال له الحارث بن همام: عهدي بك 
سفيها. فمتى صرت فقيها؟ فقال: 





لبست لكل زمان لبَوسَا ولابّست صَرفيه نَعُمّى وبُوسًا 
وَففضرتٌ عل افيس سا فة اروق الفجنيسا 
فعند الرواة أديرٌ الكلاع وبحت السشقاة أدير العؤوينا 


ا 


7 قاس 3 ٣‏ م a‏ چ 2 غ ب 
وطورا بوعظي اسيل الدموع وطورا بلهوي أسر النفوسا" ١‏ 


.> وحين يغيب الصدق: تظهر ( الانتقائية )؛ وهي أسلوب يضرب الموضوعية 
والحياد 2 مقتل. قتجده يقرر الحكم الذى تسرب إليه نفقسه من غير دليل: 
الاهتماح بالمفارقات أو التتاقضات ك الكتابة: والتركيز عليهاء والكشف عنها 
بعناية من دلائل الصدق. 


بعضى الكتَّابٍ لا يريد مواجهة الوافع أو تناقضه؛ وقد يظن أن القارئ لا دراية 
له به وكان الأجدر أن يتوجه إلى هذه التناقضات بالدراسة والتحليل. ويقف عندها 
بشكل محايد يكشف وجه المفارقة: أو يسوي بين الأمرين: وأما أن يترك هذه الظلمة 
دون الا ونهيًا لظنون القراء وتحليلاتهم؛ فهذا بعيد عن أمانة الكلمة. 


)١(‏ الدر الثمين 4 أسياء المصئفين (ص/197؟). 
(؟) شرح مقامات الحريرى بشرح الشريشي .)۲٠١/۳(‏ 








الصدق # الأدب والكتابة لا يعني حكاية الواقع. كما حدث 
دون تفيير... بل الأمر يعود إلى صدق الكاتب فيما يعالجه. 


وكونه مرآة صادقة لنفسه و لمجتمعهه. 





> وهن علامات الصدق: pt‏ بين الكاتب وكتابته. ويكفي فيه قوله 
تمانی: یکا لی اموا م قولوت ما افعو © ڪر مئ 
عند الله أن تقو و ولوا نا و ا مورك رت 4 [الصف 


الكتابة قبل كل شيء سلوك وأخلاق... فلا يمكن للكاتب أن يكون صادقا * 
بقوع وأ کت ع انارو تا غ ات 





ا قال المنفلوطي: حياة الكاتب بحياة كتابته في نفوس قرائهاء ولا تحيا كتابة 
كاتب سيعلم الناس من أمره بعد قليل أنه يُكذبهُم عن نفسه وعن أنفسهم... يأمرهم 
اليوم بما ينهاهم عنه غدا؛ ويرى في ساعة ما لا يرى في أخرى: وأنه يستبكي ولا 
يبكي؛ ويسترحم ولا يرحم؛ ويحرك النفوس وهو ساکن.'". | 


1 
ني 








2 7 
ذكر سارتر عددًا من الكتاب المشاهير ومجافاتهم 
للصدق: وأكتفى بما فاله عن (روسو): «من ذا الذي ينق 
4 صدق عاطفة روسو الإنسانية. ما دام قد وضع أولاده 
ملاج!,1” 


.)١هص( انظر: الكتابة عمل انقلابي‎ )١( 
.)1١/١( (؟) النظرات‎ 
(؟) ما الأمب (ص؟؟).‎ 





الكتابة تتطلب من الكاتب أن يكون ب أعلى مراحل المسؤولية بما يكتب؛ والا 
أصبحت الكتابة بلا توجيه يضبط مسارهاء فالكاتب مسؤول عما يكتب أمام اللّه: 
وأمام الناس. 


يقول الله تعالى: 9 اظ من قوللا ديه رقب عَنيكٌ 4 [ق: 4لا 
فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك ف القيامة أن تراه 


قال ابن قتيبة ‏ فاتحة كتابه «تأويل مختلف الحديث»: 
«ومن علم -رحمك اللّه- أن كلامه من عمله قل إلا فيما ينفعه: 
ومن أيقن أنه مسؤول عما آلف وعما كتب لم يعمل الشيء وده 
ولم يستفرغ مجهوده 4 تثبيت الباطل عنده». 





الكتابة اتكاقية (شرف) يمقدها الكاتب مع نفسه 
أولا ومع الاس ثانيًا؛ لتحقيق غاياتها وأهدافها النبيلة لا 
مصالحه الذاتية... وهو حامل ( قضية) مشتركة. لا يستطيع 
التصرف بها وحده. أو التفرد 4 مسؤولية تأثيرها: ومن هنا 
يترتب عليه أن يكون 4 معالجته عامًا لا خاصّاء يتوخى مصلحة الجماعة 
لاا مصلحة الأفراد. يدافع عن الحق لا عن الباطل؛ صونًا للمظلومين لا بوقا 
للظالمين. شاهد حقء لا شاهد زور'''. 





(1) انظر: كيف حملت القلم (ص؟؟): ما هو الشعر (ص8؟1). 











1 
”4) من جهة ألا تخالف الكتابة أمرًا شرعيًا وهذا يتطلب من الكاتب ابتداء 





الؤلمام بأصول دينه: حتى لا بقع 4 الخطأ من حيث يقصد. ولا يقصد. ظ 


ومن جهة تقديم «النافع) من العلوم: وهي كأصناف الطمام؛ فمنها الداء 
ومنها الدواءء ومنها ما بين ذلك... فيختار النافع: ويتجنب الضارء وقد كان 
الرسول الأكرم يك يدعو. فيقول: «اللَّهُم إنِي أعُودُ بك منْ علم لا يُنضع,'"'. 
وقد يعرض لبعضن الكتّاب اشتهاء الكتابة للشهوة المستبدة 
نفسه: كي يبقى 4 عقول القرّاء وعيونهم: وليس من أجل 
رأي أوفائدة تعرضن لهء فيكون هذا القعل أهون عليه من 
ضغطة على حاسبء وهذا ما تجده كثيرًا مرقومًا على أعمدة 


2 8 َ 
الصحف. وهو ما يجعل القراء ينجفلون من حولة ولو بعد حين. 





(8) وهن جهة تقديم أفضل ما لديه للقراء فهو حينما يقدم طعامه الفكريٌ؛ فهو 
إذا مسؤول أن يقدم الجيد . ويبذل أقصى جهده لتحقيق 
ذلك» فلا يخوض فيما لا يفهم» ولا يجيدء ويكون ممن 
غش الثامن ‏ كتايته: غالعمل الكتاني لا يقيل التساغل: 
أو الأخذ بالأهون: أو القناعة بالحسن دون الأحسن. 
قال ابن عرفة عاق | على حديثت: ,إِذًا مَاتَ الانْسَانْ 





)١(‏ أخرجه مسلم (18/4١؟‏ رقم 7777) عن زيد بن أرقم عزثتة. 





دع د لو دم د : ق ما د , 0 قم + j‏ چ 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية؛ او علم ينتفع به:او 
ولف الح يَدْصُوانهء!'). قال: «إنما تدخل التواليف 3 ذلك إذا اشتملت على 


فائدة زائدة, والا فذلك تخسير للكاغد.'". 


”4) ومن جهة أخرى ألا يكون فيه (تأليب) على القتل أو 
الاعتداء بلا وجه حق: فالكلمة قد تكون أداة قتل: فهذا 


شد يتك أتشى ةا اررق فة اتقام عق 
بني أمية -وكانوا يجلسون مجلس التكريم والحفاوة- 
فما أنهى قصيدته تلك : حتى أمر بقتلهم: وكتب إلى 


عماله بذلتك”"!. 





يتخذ الكاتب ( موقفا) تجاه القضايا التي يتناولها . 
فلا يمكن أن يكون 4 الماء والنار ممًاء و4 الصّيف 
والشتاء معّاء ومع الظالم والمظلوم 4 وقت واحد : ومبدأ 
عدم الانحياز -إن صح # السّياسة- فلا يمكن تطبيقه 
92 أبدًاك الكتابة؛ لآن الاكتفاء بالحياد المجرد يُنتج كتابة 


باردة لا لون لهاء ولا طعمء ولا رائحة!*). 





(1) أخرجه مسلم (58/7؟١‏ رقم )١178١‏ عن أبي هريرة تلق . 

(؟) أزهار الرياض ف أخبار القاضي عياض (؟/١”).‏ 

( ؟) المثل السائر ١٠١"//'*(‏ ). 

(4؛) انظر: الكتابة عمل انقلابي !). ما هو الشعر ( ص١‏ 6. صس4١١).‏ 








هذا الموقف ليس مدفوعا من غيره. بحيث يتنكب عن الحق. طلبا لرضاه. وانما 


هو موقف ينبع عن نفسه ومن الحق الذي يراه. 





أما الكتابة التي لا قيد عليها؛ الكتابة للكتابة. فهي مجرد كذبة وادعاء لا وجود 
لها... الكتابة وعاء لتحقيق رسالة الكاتب والتزامه بالقضايا التي يتبناها. 
يظن شداة الأدب أن الحرية التامة؛ التي لا قيد عليها 


للموضوعات... وهذا طرح نظرى لا واقعي؛ فالفكرة -أى فكرة- 
تا اتال مالقا تللق فن فاكف اصق اة 





إليها 4 الحياة. سواء أكانت شرقية أم غربية؛ دينية أم قومية؛ ولدا نجدہ یتصرف ے 
الأفكار وفق هذه المبادئ ونوازعها التي قد لا تظهر على السطح. مع أنه مدقوع بها وإليها. 
حينما يعالج الكاتب أمرًا فإن الموقف يحضر عند كل كاتب -وإن ادعى نفيه- 
بوعىي أو دون وعيء ققد يأتى عن طريق الاستفقهام. أو الشكوك. وحتى النفي: ويتم 
التعبير عنها على أفواه الشخصيات الرُوائية. التي تكشف عن موقفه الفكرى. 
إن اتخاذ الموقف ينطوي على درجة من ( الحرية) أعلى من الاستقلال الكاذب؛ 
و الحرية التامة المطلقة. النافية للوقف. ع وجود لها تك المجتمع!' 1 كما يقول أحد 
ج u‏ 5 ۴ ا 
الكتاب: ءلا توجد لغة مكتوبة دون ملصق يعلن عن هويتهاء. 


.) كيف حملت القلم (ص؟2. ص16‎ ) ١( 
الدرجة الصفر للكتابة لرُولان بارت (ص؟؟).‎ )۲( 














والركون إلى الصيغ الجاهزة. والحوارات المقحمة؛ وهذا 
يجمل المعالجة مكشوفة: باردة لا حياة فيها... بينما إذا عالج 
أمرّاء ثم طبعه بطابعه الخاص. ولونه يمبادئه الخاصّة:؛ كان 
هذا أقوى غ الأسلوب. وهذا إذا كانت الكتابة أدبية أو ثقافية, 
لكن الكتابات الشرعية أو العلمية شأنها التصريح لا التعريض؛. 
والمباشرة لا التلميح. فهى ظاهرة 4 أفكارها وألفاظها ورؤيتها. 
قال نجيب محفوظ: «عندما أكتب أكتب فحسب. ولكن يحدث 
أنني ألتزم بنظرة وموقف بطريقة النمو الطبيعي: فينعكس ذلك 
بطريقة تلقائية فيما أكتب. فالالتزام شيء نابع من النفس. ولا 
خير ب التزام لا يجيء عن هذا السبيلء!''. 





يلجا بعض الكتّاب إلى (إخفاء) الموقف الشخصي. وقد كان هذا دأبّ كثير 
من الكتّاب؛ فهذا الجاحظ كان يفعل ذلك أحيانا من خلال عمل (الشيء ونقيضه) . 
قال ابن قتيبة: «يبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه. ويحتج لفضل السُّودان 
على البيضان: وتجده يحتج مرة للعثمانية على الرافضة. ومرة للزيدية على العثمانية 
وأسل الشف" . 


.)٠١١ أتحدث إليكم (ص١7). وانظر: (ص"؟)؛ هواجس ف التجربة الروائية ( ص۲٠ ص‎ )١( 
.) ([؟) تأويل مختلف الحديث ([ ص‎ 








وكان ابن الجوزي كما قال ابن رجب-: «إذا رأى تصنيفا. وأعجبه صنف 
مثله خ الحال؛ وإن لم يكن قد تقدم له 4 ذلك الفن عمل؛ لقوة فهمه. وحدّة ذهنه. 


د مك ]1١[‏ 
فس , لضا 4 2 


چ ب 
وقد أضحت تنظرية 3 النقد الأديى الغريي'". 


وقد يكون سبب عمل الشيء ونقيضه أنه أوثق 
وسيلة د(إخفاء) الموقف الشخصي إن كان موجودا. 
و(التشكيلك) 4 شرعية كل موقف. وبهذه الطريقة 
4 المرضس المعتقدات كلها لها نفس الحقوق. 
وكل شيء يصير قضية استدلال وإقناع: وأشد الأفكار 
عبثية وأقلها قبولا يمكن قبولها إذا كان الدفاع عنها جيدًا؛ أو يمكن تفهمهاء ولا تغدو 


شاذة أوعتئرة اله بهيب العادوة!"؟؟. 





فعن طريق إثارة الأضداد يتم القضاء على ماهية الأشياء وأصولها المتعارف 
عليها بين الناس:داقامة مقاميع جديدة: فإذا آزاد القضاء على قيبة الأخلاق مغل 
عمل على خلخلتها وتقويضها من خلال حكايات متضادة ومتناقضة: دون أن يصرح 
برأي أو يختار قولا. 
)١[(‏ ذيل طبقات السنايلة .)1١8/1(‏ 


(؟) انظر: رحلتي الفكرية (ص؟57؟). 
(؟) انظر: لسان آدم (صس١١١).‏ 





دقة الملاحظة أولى صفات الكاتب: بحيث 
تكون لدية عدسة يالفة الدفة: تلع من نظرة واحدة 
أو من مراقبة طويلة بأشياء غير مألوفة؛ يستطيع 
استثمارها وتحويلها أدبًا. يشكل معطى جديدا. لا مجرد انعكاس ضوثي لا ينقل إلا 
الحدث والصورة فقط. 





كي يلاحظ بدقة يحتاج إلى ما يلاحظه. الملا حظة غاليًا لا تأتي عفو الخاطر . 
وانما 4 النظر وسداد الرّأي# جميع أوعية الثقافة؛ وك حياة الثاس؛ فالملا حظات 


الصغيرة الدقيقة هي التي تمد الكاتب بخيوط نسيجه'"'. 





الكاتب الجيد هو الذي يبذل جهده إلى أقصى مدى: 
وعبر مسارات الكتابة كلهاء فحين يصيبها الوهن 4 بعض 
خيوطها. فإن الكتابة كلها تتأثر ؛ وقد يكون (المسمار) 
الذى يدق العمل الكتابي كله. 








.]١١؟؟س( انظر: كيف حملت القلم (صس١) : هواجس ( ص ١؟). حياة قلم‎ )١( 
.) (؟) انظر: مقتطفات ل الكتب والقراء: والمكتبات رس 184 ) ؛ عالم المكتبات سآ"‎ 

















وذلك أن الكتابة التي ثم تثل من صاحيها جهدًا وبذلا ومعاناة. حرية ألا تقع 
من القارى موقعها المراد. 


وقضية ( الالهام ) أو (الإيحاء) الذي يدعيه بعض الكتبة لا يشكل بحال إلا نزرا 
يسيراء والباقي عمل وجهد. فالنص لا يتطور من تلقاء نفسه: وإنما بجهد صاحبه. 

الكتايات العظيمة استفرقت من كتايها جهدا ووقتا؛ عير انقطاع تاح ے 
إنجازها: وسنوات عديدة 4 اتمامهاء ولم تكن ظروفهم الحياتية ميسرة!'!. 


لقد «گائت شم القدهاء من الغلماء علية: تدل عليها تصانيفهم التي هي 





زبدة أعمارهم.'"'؛ فالقاسم بن سلام مكث 4# تصثيف كتابهة ہے 

غريب الحديث أربعين سنة!"'. وتكلف الكاتب حاجي خليفة |0001 
جهدًا مضاعفا. ووقنًا كثيرًاء وأنفق ما ورثه من مال وفير يذ |1 4 

اتمام كتابه العظيم ( كشف الظنون) : وهذا الشيخ ابن بليهد 
أمضى زمنًا طويلا 4 البحث عن سوق عكاظ وتحقيق موضعه 
عبر البحث ب4 الكتب وتتبع المواضع واستنطاق الرّجال'*'. 


وان ما يعرف الكاتب أنه بذل غاية الجهد هو 
شعوره وإحساسه بعد الانتهاء من العمل بأنه 
ك(الخرقة)المبتلة:التي قد عصرت عصراء فلم 
ببق فيها اثر من ماء'"! 





)١(‏ ذكر الدكتور محمد الشّيخْ 4 كتاب الحكمة العربية (ص١47)‏ قصص تبيين ظروف الكثاب القاسية وهم يكتبون. 
(") صيد الخاطر رص ١١‏ ), 

(؟) إنباه الرواة (؟//15!. 

(8) انظر: صحيح الأخباز عما ف بلاد العرب من الأثار (؟/711). 

(8) انظر: أنشودة للبساطة (ضص؟١‏ ). 


المثابرة تستمر مع الكاتب 4 كل ما يكتب. وكأنه لم يكتب شيئا من قبل... 
الى 
كبار الكثاب؛ كما وقع ذلك للمازنی''. 


قد يوجد الجهد؛ ولكن لا (يستثمر). أولا يوجه ( توجيها) صحيعًاء أو يكون 
4 موضوع لا يستحق هذا الجهد المبذول... وهذا يرجع أحيانا إلى اختيار البذرة: 
أو الأرضن الصّالحة: أو طريقة الحرث؛ فإن الكتاب (الزديء ) قد ينال من الجهد 
كالذى يتطلبه الكتاب الجيد؛ فهو ينيع من نفس واحدة. 






تحتاج الكتابة الى (روية): ونارهادثة تعمل على إنضاجها؛ 
فالسرعة 4 كثير من الأحيان تفسدهاء فتخرج قبل أوانها. 


: 1 ْ ظ س 8 ظ 
قال حون ليضوته: ,هناك أناس يصنعون لك الكتب ويخرجونها للدنياء 
بالسرعة نفسها التي يصنعون بها طبقا من الفطائر.". 





ولابد من ادارة الوقت بكفاية عالية, لا يبدده 4 أشياء لا تعود 


على الكتاية يفائدة. 





فا الجهد والكد الذى يتطلبه العمل الكتابى لا يتبغي بحال أن يظهو 8 ظ 1 


أثره للقرّاء: وإنما يجيء تلقائيًا وأن ولادته جاءت سهلة ميسورة'. 


.)18١ص( انظر: حياة قلم‎ )١( 
.)٠١4//1١( انظر: مقتطفات يذ الكتب والقراءة والمكتبات‎ )7( 
.)١؟ص( (؟) انظر: أنشودة للبساطة‎ 











قوة الإنسان به ضعفه إذا استثمره: فقد يستطيع الكاتب الاستفادة من جوانب 
الضعف التي فية: وتسييرها لحال فوة. 


ف [ضعفالذاكرة) قصور ولكن الكاتب المتفلوطي 1 ۴ 1 
استفاد منه: وجعله ضربا من القوة فقال؛ مااستطعت أن 


أكتب لهم نلك الرسائل التي يعلمونها بهدا الأسلوب. وها 
نفعني 4 ذلك شيء ما نفعني ضعف ذا كرتي والتواؤها على ''. 






ولا يستثمر الكاتب قوئه قبل ضعفه. الا يعد أن يتعرق الى نفسه وطبيفته 


والخصاتص المميزة لها. 


كثيرون لا يعرفون أنفسهم. ولا يلتفتون إلى ميزاتهم. ومواطن ضعفهم. ولذا 
يكررون عثراتهم كل مرة؛ ولا هم يتذ كرون. 





العجب هوإسراف الرّجل ك السرور بما يكون فيه والإفراط بك استحسانه. 
٠‏ 5 5 0 8 
حتى يظهر ذلك 2 لفظه و شمائله!"'؛ وهو آفة تصيب الكتّاب. وتؤثر # إنتاجهم 


)١(‏ النظرات (4/1؟). وانظر: 4 الثناء على ما ييقى [ص8:). 
(؟) البيان والتبيين (١//ةة).‏ 


اذا تمادی بهم فهي ا الشديدة س 
نياتات المستنقعات: بينما الأشجار الباسقة له 
تتطلب إلا قدرًا يسيرًا منهاء والكاتب كذلك يكفيه قدرٌ | 
من الاعتداد بالنفس الذي يوقد العزم للكتابة. دون الاغترار 


بالنفمس والزهو بهاء الذي يجر إلى استسهال الكتابة والعجب بما يكتب. قال الجاحظ: 
(, 





+تحد فتنة الرجل بشعره: وقتنيه بكللا مه وكنيك:. ٠‏ قوق قتنته بجميع تة ٦‏ 
5 < ۴ م 1 
الستلف أبفد مأ يكونون من النحب والفرور: :انوا يكرهون السلا طة والهدر. والتكلف. 
امو والناضة به ا 





ca‏ قال أو عمو بن العلاء؛ !١‏ «إنما نحن قيمن 
مضى كبقل في أصول نخل طوال.'". 





ومن الفرور أن يحاول أن يكون ے موقع من يصعب تناوله وتصنيفه؛ ويجعل 
من نفسه كائنا غريبٌ الأطوار بذ كتابته وتصرهاته!"). 


ينبغي التجا يخ عن النرجسية المفرطة فيما يكون نابمًا عن ذاته :فيحكى بِطرَيقة لا تش 
بالتمحيد الشخصي ولا بالتعظيم الذاتي. بل يُذكر كنسمة هواء لا ثقل فيها .ورسمة لا تكشف 
الصؤزة الكاملة. وانما تعطي ظلًا موحيا وقد غاب یاز اناب الد کو رک غبار نها 


جعل من نفسه محورًا لكثير من كتاباته؛ فقالوا: أكثر أدب زكي مبارك عن زكي مبارك. 


.)اار/١ز الحيوان‎ )1١( 

(؟) البيان والتبيين .)9371١(‏ 

(؟) البلفة هذ تاريخ أثمة اللفة (ص4). 

() انظر: الكاتب والآخر لكارلوس ليسكانو (ص”1177). 











(التركيز) كش العمل الكتابي وعدم التشتت؛ فحين يحشر الكاتب كل ما يعرقه 
من معارف وآراء... وكأنها آخر سهم من كنانته: فإن القازئ لا يمسك متها شيثًا. 
وان أمسك فهي مشوهة مشوشة. مع إملال القارئ واضجاره وإفساد متعته بالكتاب. 
لما قال جوته: ,هناك كتب يعلم المرء منها كل شيء: ومع ذلك فهو لا 
يفهم في نهاية الأمر عن الموضوع شيئاء. 


وحين يعتاد الكتابة. فإن تجربته تصقل ومعالجته تقوى. فتكون كتابته 4 كل 
مرة أقوى من سابقتها. الا أن أمرًالا بد أن يتردد 4 ذهنه. وقد يكون هواجس أو 
حقائق. وهو الخوف أن يكرر نفسه. وأن يعود إلى الأشياء نفسها التي عالجهاء فيعود 
يفزل خيوطه من جديد . ولذا فالسؤال المهم: كيف يخرج الكاتب من ( التكرار) 2 


كتابته5... هل 4 نمط التفكير: أو ادامة القراءة: أو يخ الإكثار من الكتابة المهملة؟'. 





ال قال أحد الكتاب: «اكتب كل شيء كما لو كان أول شيء تكتبه في 
حياتك: فاليوم الذي تعتقد فيه أنك تعرف كيف تفعمل ذلك: هو 
اليوم الذي تنتهي فيه حياتك كاتباء'"'. 


,) مقتطفات 4# الكتب والقراءة والمكتبات [(ص" 5 ؟‎ )١[( 
(؟) انظر؛ الكاتب والآخر ([ص؟).‎ 
.)5١ (؟) كيف نكتب5 ( صن‎ 








يمضي العامل إلى عمله. وقد اصطحب معه (صندوفا) : يحوي أدوات تساعده 
على أداء مهمته. ولوحينًا من الدهر. وفيها ما لا يحتاج إليه البتة... وهل الكاتب 
الاعامل وحارث ب بيداء الكلمة؟ يحتاج إلى أدوات من نوع خاص يصنعها بنفسه: 
مجهزة بصنوف المعرفة والثقافة؛ فإن أكبر الفخاخ المنصوية للمشروع الكتابي هو 
التقافة المنقوصة والتجربة الييابء التى لا تنتج شيئًا مذكورًا. 


(غرور) الكتابة واستسهالها. أو الشهرة والشهادة -وهما شيئان لا قيمة لهما 
2 العلم والكتابة- هي ما يدفع البعض للإقدام على الكتابة دون أدنى تكوين علمي 
وممرة ., ينول أحن الكصيين: نان كثره من أسهاب الأقلام لخ أَرّهَهَ شد دخلوا 


السوق (أي سوق الكتب)ء أو اشتروا كتابّاء وهذا أمر عجيب!!'. 


.)8 مذكرات محمد قاسم الرجب (ص»‎ )١( 











(الوعي) -وهوالمرافبة والمقارنة والتفكير - إنما يتشكل من الثقافة النظرية 
والحياتية: ومومطلب ملك بذ العتاية: هإن تعقو ( الوعي) الكا له أثر 2 الكتابة 
وأفكارها ومعانيها؛ فالكاتب حينما (يمتلئ) علمًا ومعرفة؛ فعلمه يتدفق من خلال 
الكلمات التي يرسمهاء والمعاني التي يذكرهاء فيكون كالشاقية الصغيرة التي لا 
تروى الا عددا يسيراء وقد يكون كالنهر: الذي يروي الفئام من الناس, وأحيانا يكون 


كالبحر. الذي يروي الأكثر من البشر. حتى يفرق من لا يجيد السباحة. 


و(سعة) الثقافة -كما هي ضرورة # الكتابة- ففيها أيضا معرفة ( النقاط) التي يتم 
تجاهلها كليًا بي الكتابة أو النظر إليها من الزوايا الأخرى: ومدى الإضافة التي يقدمها الكاتب 
وفيمتها ‏ ودون ( الثقافة) والمعرفة الكافية فقد يجهل الكاتب المواطن التي كان يظن أنها غفل 
عن البيان مع أنه مسبوق إليها من قبل: فيكون تكرارًا لا مبرر له. 

وهذا الكاتب الفذ أسامة بن منقذ حين سمع 
بكتاب عن (العصا) جلس نحوا من ستين سنة 
يتطلبه ويس أل عنه. ظما لم يجده شرع يؤل كتابه 





إن ثقافة الكاتب مهما كبرت:. واتسعت فهي 2 الأصل (وسيلة) للتفاهم 
والاقتراب من القارئ؛ وليست فلعة حجرية لا تفتح أبوابها إلا بمفتاح'''؛ فالثقافة 


)١(‏ انظر: قصتي مع الشعر [ص64١):‏ ما هو الشعر (ص؟4). 


واتساعها -غ الأصل- لا يتناقضان مع بساطة التعبير. وسهولة المأخذ؛ ورشاقة 
التصوير. 

(التأثيرات) # الكاتب قد تكون (عامّة) منذ نشأته. وقد تكون (خاصّة) منذ 
حلم أن يكون كاتبًا ذات يوم. 


خم تساءل القاس هن تأقفيو مؤلف مأ؛ أو كتاب ما 4 تكوين الكاتب:. وأثر 3 


اتجافاته. وشكل شخصيته الكتابية. أكثر من غيره من الكتب والمؤلفسن7!). 





القراءة معن لا ينضب للكاتب. تنضج الأفكار: 
وترشق الحرزوف... والمرء لا يدرك إدراكا ساميًا قيمة 
ممارسة فن الكتابة إلا بقراءة أعمال كثّابه المفضّلين. 
فإن القيام بقراءة الأعمال الجيّدة لكبار الكتّاب. فراءة 
الناقد المتربص المفتش: وكيف تحولت تلك الحجارة 
الصّماء على أيديهم إلى تحف فنية: يوقفه على سرٌ 
عظمتهم. وأسباب تميزهم... وقد يكون ( اليذر) لكتابته. فالكتب ( تتوالد) من 


كتين وتقحخ ذواهن مغلقة ههى عتجم لا بتك 





)١(‏ انظر: الكتب به حياتي (ضص١١١).‏ و# كتاب (#4 الثناء على ما يبقى)] نماذج من بوح عدد من الككلب. 








ل:ن] قال ججونسون: «الجزء الآكبر من وقت الكاتب يقضيه في القراءة؛ 
لكي يكتب؛ فالمرء قد يقلب نصف مكتبة حتى يكتب كتابًا واحدًا' وقال 


اخر: :معظم القراء بضعون كتبهم في مكتباتهم ومعظم الكتاب يضمون 
مكتباتهم في كتيهم,''". 





الكاتب يحتاج الى البحث والتنقيب. والتوثيق والنخل بعد العثور على الفكرة: 
وقيل الشروع ب الكتابة وبمدها؛ لكي تكون كتابة مؤثرة وذ ات قيمة... ولا بد من 
التآلف مع كل ما يستجد من معارف, فالشيء الذي أثار القارئ قبل عشر ستوات 
ليس بالضرورة ما يثيره اليوم. 


1 


1] لا يخلو كتاب من فائدة!”' فهو ميدان 
للتعلم؛ وأقل هذا أن يتعلم من لغته وأسلوبه لا رسالته ١‏ 
ومقاصده؛ الا أن ( اليثاء ) و( التأسيس) لا يعتمد على 


1 1 


rill 





كتب ذات نفع قليل. ويخشى أن تصد عن الكتب ( المؤسسة) ؛ فالاختيار أولا يكون على 
الكتب المُلهمة -وهي نادرة بالطبع- لكي يكون ما أنجزه كذلك ملهمًا!!). 


الكتب لا تقاس بحجمهاء فقد تكون (صغيرة) ولكنها ذات تأثير كبير يمكن 
تشبييها بأحجار ن: يسة مخبأة 2 جوف الوا 


)١(‏ مقتطفات ف الكتب والقراءة والمكتبات (صسش8ة). وانظر: تاريخ المكتبات الإسلا مية رص ؟1١).‏ آليات الكتاية 
السردية (ص؟؟): عشرون روائيًا عاليً يتحدثون عن تجاربهم (صس.١9؟).‏ 

(1) مقتطفات ذ الكتب والقراءة والمكتبات (ص؟١٠).‏ 

[(؟) رسائل اين حزم ( 0/1 ): صيد الخاطر [اصضصن" ١؟).‏ 

([4) انظر: مقتطفات #2 الكتب والقراءة د كامل العسلي (ص.؛.؛؟): الكتب #4 حياتي (ص؟: ص ). 

(8) انظر: الكتب 2# حياتي (ص؟1ء ص17 ). 


اغا (القراءة)احد الا غراءاتالكبرى ؤذاثناء الا نهماك #الكتابة:؛ فعبرها 
يفدوقارثا أفضل. فقراءة الكتب (محفزة) للكتابة هذ أول الأمر إلا أنها بعد 
اللاستمرار قد تصل الى حد ( التخدير) وشل العمل الكتابي. 


قال الهسيروي: .حينما أقوم بكتابة عمل ماء أشعر بأن مثل هذا العمل له 
حدوده وقضاؤه: وحتى لا أقبع داخله محصورا بحدوده: قأنا عادة ما أقرا 
كتبّالا عالاقة لها بما أكتب» حتى يظل خيالي خصبًاء وحتى تنفجر داخلي | 
إشكائيات»!". 


3 وقال ميللم: «يجب أن اعترف بيأن القراءة كانت بالنسبة إلى خلا ل الأيام 
التي سبقت انهماكي في الكتابة شهوة عارمة؛ ومهلكة أزجي بها وقتيء'". 

وبعضس الكتاب يتوقف عن القراءة حينما يكتب: فهدا نيتشه يقول: :فى 
الأوقات التى أكون منشقلا فيها اتشغالا عميمًا بالعمل لن يلا حظ المرء كتبًا 


لدي؛ إنني أحرص على آلا أدع أحدا يتكلم أو حتى يفكر يجواري» ". 





التساؤل الذي يختلف الكتاب 4 الاجابة عنه: 
هل تقليصص المخزون القرائي عمل مؤثر ذا لكتابة: أم 
التطويح 4 الكتب المتنوعة أكثر أثرًا فيها؟"'". 





.)١4,؛صر( رحلتي الفكرية‎ )١( 

(؟) الكتب ‏ حياتي (ص؟). وانظر؛ الكاتب والآخر لكارلوس ليسكانو (ص/19). 
[ ؟) هذا هو الانسان ص18 ): بؤاسطة مذكرات قار (رصس؟؟ ). 

(4) الكتب ف حياتي (ص*1). وانظر؛ الكاتب والآخر لگارلوس لیسگانو (ص۷١٠).‏ 








قد يعتمد هذا على وظيفة الكاتب؛ ومهمته الكتابية التي يسعى إلى تحقيقها... 
أحيانا كثرة المنرفة (مضالة): وتفطى إجابات متغارضة؛ فاللعرفة لا.حدود نها: 
والمعلومات بحر تتجدد كل وقت يمكن أن تبلع الكاتب إذا رام استقصاءًها. ولا بد أن 
يتوقف عند نقطة ماء ويأخذ من العلم ما يبلغه قليله إلى كثيره. وهو ما يكون مغنيًا 


دلالته. عوضا عن غيره. 


ليمس الشأن ف الاطلاع والقراءة أن يكون 
مبتغاه نقل كلمة أو فقرة أو فكرة من هنا وهناك» أو 
ليستعين بها على أمر من الأمور وانما الأمر أكير من 
ذلك؛ فمن خلال النظر # الكتب يحسّن من أسلوبه. 





ر = - - - 
فالتاثر بالككّاب او الكتايبات. لذ يعنى أحَد الألقاظ أو الافكار محردة. دون النظر 
الى طريقة المعالجة؛ وتفسير الأشياء. وما الى ذلك. مما له أثر 4 صناعة الكتب, 


فيعرف - كما يقول ابن الأثير- من أين تؤكل الكتف فيما ينشئه من ذات نفسه. 


ل قال الجاحظ: .من قرا كتب البلغاء؛ وتصفح دواوين الحكماء؛ ليستقيد المعاني: 
فهو على سبيل صواب. ومن نظر فيها ليستفيد الألفاظ فهو على سبيل الخطاء"؛ 
وقالاحد الكتّاب: لقد تعلمت شيثئا عن الآأسلوب: عن فن الرواية: عن التأثيرات: 


وكيف تولد: وافضل شيء تعلمت ان لغذا : 






تنف إبداع الكتب الجيدة'". 





.)١١١/١( المثل السائر‎ )١( 
.)؛١ر/5( (؟) رسائل الجاحظ‎ 
.)8 ١ص الكتب به حياتي لهنري ميللر (ص44.‎ )۳( 


اذا حقيقة (الثقافة) ما يتبقى للإنسان بعد أن يكون قد نسي معرفته الواسعة: 
وبتعيير أحدهم اجترار المادة بعد ابتلاعهاء بحيث تختفي ب4 تضاعيف النص. فلا 
تظهر بأي حال ناتثة. تفضح تعامًاء أو تظهر عدم القدرة على الهضم والتمثل؛ لما 
ينبفي أن يذوب 2# العمل الكتابي... فإن كان لا بد من الاستفادة من الآخرين: فلا 
مد أولعمن إشاغة عا ياخة: كم عضمه كاتا كه محودواخراجة شعلا اوسا 
إبداعيا جديدًا؛ حتى لا يقع ‏ فخ ( موصل رسائل) ينقلها من كتاب لآخر. فيكون 
كاتبًا ب( الوكالة ) وليس كاتبًا ب( الأصالة) '. 


ومن ذلك البراعة 4 ( الاستشهاد) والتمثل بالشعر والنثر أمام كلامه فلا 
يتناول من العيّبة!'' التي بين يديه من غير تخيير وانتقاء.كمن يسد فرجة خشية 
البرد أو المطو. ا التمييز بما يسد. وانما اذا أوردها فإذا هي أشدٌ وقوعًا. واحسن 
تطرية: وأفضل ترصيمًا من أماكنها الأصليّة؛ تكون كالفاكهة التي تقدم ف الموائد : 
وقد قيل: اختيار الرّجل قطعة من عقله''". 





التجارب الحياتية التي عاشها الكاتب بنفسه:؛ وهذه 
التحارب مختلفة؛ ققد يأخذها من أسلوب حياتة : أو أسفاره: و 


طبيعة عمله؛ فالحياة ميدان رحب لن أحسن ١‏ لتعلم منهاء وغنى 





:٠١١ص( انظر: أنا (رص44): أرنستوساباتو بين الحرف والدم (صس١؟١). عشرون روائيًا عالمها يتحدثون عن تجاربهم‎ )١( 
.) التعلة العاملة رص" ؟: ص *1 ). الكتب يك حياتي ( ص٠ ): الخروج من بيت الطاعة (ص»؛‎ .) ١4ص‎ 

(؟) العيبّة: وعاء هن أدم يكون فيه المتاع. وقد صنف ابن رشيد (7/759-761) رحلته ياسم (ملء العيبة]. 

(؟) انظر: كتاب الصناعتين (ص؟). انياء الرواة ( 4/رها1١).‏ 








ê 

التجربة الحياتية وكثافتها يسلحان الكاتب بالقوة التي تحول علاقاته الخاصّة إلى 
5 ْ س 2 2 

وفقائع عامة. فنجد من حول ماساتة الشخصية -وهي ليست بدعا 2 الحياة- الى 


تجربة كتابية رائدة. فأدار كتابته عليهاء وحاز أعلى الجوائز العاميّة!'). 





للاقال قبانی: «التحرية شرط أساسي من شروط الكتابةء والكاتب الذي 
لا يعاني لا يستطيع ان ينقل معاناته للآخرين: والواقع أن الحلم وحده 
عاقر؛ والحالمون لا يملكون القدرة على انجاب الأطفال.". 


n - a سس‎ 
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سا از ر سے 





ر القراءة والاطلاع. أو بتجارب الآ خرين. 





2 


وهم أولك الشخصيات الحية الذين عاشرهم الكاتب. وتأثر بهم ف الكتابة أو # 
أسلوب حياته؛ والذين ينعكسون على كتابته وقلمه؛ وقد أسماهم ميللر ( الكتب الحيّة)!"'؛ لأن 
أثرهم كأثر الكتب الجيدة؛ فهم يلهمون ويدفعون الكاتب إلى الوجهة الصّحيحة. 


تمد التجربة مواد (أولية) . يمكن أن يعمل عليها إذا أحسن عرضهاء وأوقعها 
سے موفعها. وتكون حينئن إضافة مهمة # كتابته. 


)١(‏ انظر؛ كيف تعلمت الكتابة لمكسيم غوركي (ص؟1١):‏ عشرون روائيًا عائيًا يتحدثون عن تجاربهم. مقابلة مع 
أمبرتو إيكو (ص»؛١؟‏ ): ومشابلة مع جورج أمادو ص١١‏ ): ومقابلة مع كنزابورو أوي رص١١4).‏ 

(") قصتي مع الشمر (ص506١1575-1١).‏ 

(؟) الكتبذ حياتي (ص؟7١).‏ وقد ذكر عددًا منهم إذ كتابه. 


13] والتجارب الاستثنائيّة ليست أفضل أو أجمل من التجارب الا عتيادية: 
وانما الشأن 4 اإدارة القول عليها وفتح العيون عليها... كلما كانت هذه التجارب 
الشخصية مما يلامسها كثير من التاس» كالجوع والخوفءكانت المعالجة لها أقوى 
الكتابة؛ لأنها تحكي واقع الناس: فيؤثر فيهم حكايتها وتناولها. 

وينبغي ألا تؤثر ب كتابته التجربة ( القاسية) أو ( الشاذ التي عاشها الكاتب؛ 
والتي تمن ونا قاتما 4 حياته ونظرة سوداوية لمن حوله. فتدفمه إلى التحيز أو 
الظلم 4 تناول القضايا. 


قد يحتاج الكاتب آن يمارسس التجربة بنفسه. فحينما يكتب 








3 | ققد يتظلب أن باشب بنفسكة الى تلاك الأمكنة. ويقيس 


فيها. وهذاله أثر 4 دقة التصوير وصدق 


وقد توجد التجربة؛ ولكن لا توجد 

(الموهبة) التي توظف الحدث ف الكتابة: 
وتشعل النار 4 الحطب» فليس كل من عاش بك الميناء استطاع أن يكتب رواية عن 
اليحرء وليس كل من قضى سئوات ب4 الجن استطاع أن يتحفنا بأشعار نضالية: 


وحدهم الكبار الذين يمكنهم تحويل تلك التجارب إلى رسائل عظيمة...!'!. 


(1) كيف حملت القلم لحنا (ص۷۷). وانظر: الكتب ج حياتي (ص؟؟). 








اھ 


تصنيف هذا الكتاب أريعين سنة» وربما كنت استفيد الفائدة من أفواه الزجال 
فأضعها فى موضعها من الكتاب: فأبيت ساهرًا فرحا مني بتلك الفائدة. '. 


11 وقال ابن الأثيى في حكاية تجربته: «جعلت كدي في تتبع أقوال الناس في 
مفاوضاتهم ومحاوراتهم: فانه قد تصدر الأقوال البليغة والحكم والأمثال ممن 
لا يعلم مقدار ما يقوله: فاستفدت بذلك فوائد كثيرة لا أحصرها عدداء''"'. 


[1) وقد كان الهبود ينصرف من مجالس العلم؛ فيصير إلى مواضع 
المجانين والمعالجين؛ ليتتبع طرائف الكلام'". ويقول أحد الشعراء: أنا 
أنطلق من تجربتي طبعًاء ولكنها من الضخامة والاتساع؛ بحيث لا أشعر 


ص | 1 


بأنني قد استنفدتها . 


ع سس لد 





.) ١16/5 ( إنباء الرواة‎ )١( 
(؟) امش الساثر (1/1). وقد ذكر طرفًا من هذه الفوائد المستفادة.‎ 


٤ 


(؟) نزهة الألباء (صة5١).‏ 


)| اغتصاب كان وأخواتها (ص6 ة). 





اولا؛ تكوين معرفة (عامة ) وشاملك ', 


ت E‏ من ذوفه الفني والعلمي»: وتنيح له إبداء رأي سديد 
فيما يعرض له من فضايا. 


3 قال ابن الجوزي: «ينبفي لكل ذي علم أن يساهم بباقي العلوم: فيطالع | 
منها طرفا؛ إذ لكل علم بعلم تعلق.'. 





وقد ذكر المتقدمون ل ( لكاتب) -وهو منصب كتابي عند 
الخلفاء- آدايًا وعلومًا يجب أن يتحلى بهاء قعدوا أنواعا كثيرة 
يتحتم معرفتها؛ أتوا عليها بالشرح والبيان: وهي بإجمال: معرقة 
علم العربية من النحووالتصريف. ومعرفة ما يحتاج اليه من 
اللفة وفصيح الكلام. ومعرفة أمثال العرب وأيامهم. والاطلاع على تأليفات من تقدمه 
من أرباب هذه الصناعة. وحفظ القرآن الكريم والأخبار الواردة عن النبي يي . والتدرب 
باستعمالها وادراجها 4 مطاوي كلامه''': وكان الكاتب الصابي (ت 184ه ) يحفظ 
الق ان الجر ا روو عا سرف لاء وع شاك راق 





)١(‏ صيد الخاطر (ص 8١؟).‏ وانظر؛ البيان والتبيين ( ٠١4/7‏ 1): رسائل ابن حزم (8/4؟). 
(؟) انظر: المثل السائر .)1١/1١[(‏ الفلك الدوار ( ص .)4١‏ عيار الشعر (صر١‏ ). 
(؟)انظر: الدر الثمين # أسماء المصنفين [ص؛.14؟). 














قال ابن الأثيى: .يحتاج إلى ا لتشبث بكل فنّ من الفنون: حتى إنه يحتاج 
إلى معرفة ما تقوله الثادبة بين النساء؛ والماشطة عند جلوة العروس: والى 
مايقوله المنادي في السوق على السلعة؛ فما ظنك بما فوق ذلك! والسَّببٍ 
في ذلك أنه مؤهل لأن يهيم في كل واد؛ فيحتاج إلى أن يتعلق بكل فن,''". 
1) وقال الرافعي: .ما أرى أحدًا يفلح في الكتابة والتأليف إلا إذا حكم على 
نفسه حكمًا نافدًا بالأشغال الشاقة الأدبية,!". 


ومن أجل القهع لا يكتب لا بد من (الشغف) ذ الاطلاع والقزاءة: 
و(الاحترافية) 2 تكوين معرفة جيدة من خلال القراءة السّريمة التي تأتي على 
جوانب الموضوع كله؛ لأن القدرة على (فهم) الأشياء لها أثر بتفهيمها للقراء من 
خلال ما يقدمه من إضافة جديدة: ولا يمكن أن يصيب الهدف ومعرفته ناقصة أو 
فهمه مخطئ. فحينئذ يكون قلمه مضطربًا. مما يجعل القارئ 4 حيرة وارتياب. 

تزداد أهمية ( الثقافة العامة ) ے تناول القضايا العامة 
التي يتقاطع فيها كثير من الفنون؛ فمن كان خالي البال 
عن بعضها. فقد يقع ‏ أخطاء ب4 المصطلحات ودلالتها. 
أو الأفكار ودقتهاء وقديمًا قيل: من كتب ف غير فنه أتى 
بالعجائب. تجد هذا واضحا فيمن (يخفق) 4# فهم ( مصطلحات) لها ظلالها على 
الكتابة التي يعمل عليهاء فيكون أثره به الكتابة كلهاء لا مصطلحات معينة. 





.)۳١/١( المش الساثر‎ )١( 
.) (؟) رسائل الرافمي لأبي رية (ص؟؛‎ 





وقد يحتاج أحيانا إلى معرفة (طبائع) الأشياء وخصائص تكوينها. مما يفيد 
4 صناعة الفكرة وسرعة توصيلها الى القارئ؛ ولذا كان الكتّاب محتاجين أكثر من 
غيرهم إلى الإبحار ‏ عوالم الحيوانات والحشرات؛ فمن طبائعها يمكن استلال 
فكرة أو توجيه رأي أو استدلال لأمر. فيكون هذا النقل أكثر صدقا ودلالة وواقمًا. 





N ل‎ 


وهذا له ثلاث جهات: 





3 من جهة (الثقافة اللغوية) التي هي أداة 
للتعبير والكتابة؛ فالعلم باللفة والقواعد النحويّة 
الناظمة للكلام يحجز عن الخطأ والزلل. والا سرت 
العجمة والعامية ے كتابته. 





ومن الأدوات الأساسيّة لكل كاتب كيفما كان الجنس الذي يكتب فيه (المعجم 
اللفوي) :لا يقتصر الأمر على الرجوع إليه حال الحاجة: وإنما يقرأ فيه: 
فيزيد من مخزونه اللفوي. ويزيد من ثرائه اللفظي؛ فالمعجم يساعد على 
الضبط اللغوي. ويسمح بمراقبة دقة الكلمات المستعملة'''. 






آ1 يقول كاتب: كنت أضع القاموسس في المرتبة الأولى» وحاولت التمسك به | 
أطول فترة ممكنة؛ وبتقديري لم يكتب كتاب أكثر سحرًا وتحفيزا وتعليمًا 
_ وإشباعا مثل القاموس: بكل ما فيه من معلومات مفيدة وكلمات مغرية'"'. , 


.)11/1١[ انظر: كيف أعمل للميلودي شفموم: وعنه النسلة العاملة (ص6.ة): النظرات‎ )١( 
(؟) اسمها تجربة لأرسكين كالدويل (ص707١). وانظر: الكتب 4 حياتي (ص؟1).‎ 





9 ومن جهة (المعرفة الاجتماعية والحياتية) وهوامتلاك مفهوم عن مسار 
العالم وحركته؛ والقضايا المهمة # الحياة: والقدرة على قهم الأشياء. والقدرة من ثم 


على تفهيمها من خلال ما يقدمه من إضافة جديدة أو معالجة أخرى!'. 





ومن جمة (المرفة الأدية) وم شرف إ لأسب الأبيةوالاستداد من 
الكتب الأصلية. لا من الضّحف وأشباهها التي تؤثر آذ البناء القلمي للكاتب. 





ويكون هذا عن طريق الإلمام بالطرائق الأولية لكل (فن)؛ ومعرفة الأصول 
العامة له؛ ويحصل هذا بقراءة الكتب ( النظرية) التي تؤسس قواعده وتؤصلها. 
والاطلاع على (الأعمال الكتابية) الرائدةء والنماذج الجادة التي تضع الأساس 
التطبيقي والمنهجي للرؤية النظرية: وتعمل على تهذيبهاء وتعديل مسارها؛ ولذا كانت 
الكتب التطبيقية أكثر فائدة لمن يروم الكتابة؛ لأنها تخط له الطريق. إلا أن ثمة كتبًا 
يحسن اجتنابها بادئ الأمر -وقد تكون من أرفع الكتب شأنا- لكنها بالنسبة إليه 
تنك اللحظة غير مناسبة؛ لأنها قد تتخد طرقا قردًا ومسالك صعية: يصعب 
احتذاؤها. أو تؤثر ب4 لون الكتابة. وخير له أن يختار الكتب التي تصنع له طريقا 
سهلا -وإن كانت أقل من سابقتها- ليترسم خطاهاء ويجتنب الزلل حال الكتابة. 


وقد يكون اختيار ما يبدع فيه أولى من غيره وقد قيل: «قيمة كل إنسان ما بحسن . 


.)1١ص( انظر: كيف حملت القلم (ص؟؟). مهمة الشاعر بك الحياة (ص؛؟١): اغتصاب كان وأهواتها‎ )١( 
(4 ١؟/1( [؟) انظر: رسائل الهساحظ [*/ة؟). البيان والتبيين (١/؟4). مفعجم الأدباء (17/1): تفسير أيات أشكلت‎ 





رابعا؛ وجود ثقافة ( شرعية) دينية للكاتب 


حتى ولو لم يكن يعالج موضوعا شرعيا؛ حتى لا يقع 2 محاذير شرعية . 
من حيث لا يشعر ولا يدري؛ فالثقافة العلميّة الدينيّة عاصمة من الأخطاء #5 - 





التى تتكرر دائما 4 كثير من الكتابات الأديية والثقافية. 


خامسا: وجود (رؤية ) خاصة للكاتب للحياة وقضاياها الكار 





لا سيما فيما يكتب؛. من خلال ( ثقافة) متنوعة دينية وتاريخية وعلمية؛ غنية 
بالمشاهدة والتجربة؛ لتصبح شيئًا ذاتيا فيه؛ وبهذا تتلون كتابته ينفسه وذاته: 
وتتحول تلك الثقافة من رؤية خارجية إلى رؤية داخلية ظ 
تخصه هو. تفصح عن موقفه من الحياة؛ فتكون الصور 
والأحاسيمن كما نراها هوويشهن بهاء لا كما تراها العيون 
الأخرى. ويضيف على القضايا والمعماني التي يذكرها رأيه 
وتوجهه وإحساسه ونفسه؛ وهذا ليس بالأمر اليسير؛ وهو 
أعظم ما يقدمه الكاتب لقرائه؛ ولن يستطيع ( التأثير) 2 
غيره: ما لم يكن ذا شخصية واضحة:؛ ذات رؤية معينة. تستطيع الإقناع والإغراء 
بالمتابعة:؛ وإلا فإنه يفقد التأثير المطلوب!')؛ فلكي تطلق الشرار لا بد أن تكون لهبًا : 
فا كول ادوم 





)١(‏ انظر: كيف حملت القلم (ص/7؟) . مهمة الشاعر 4 الحياة (ص١7).‏ أتحدث إليكم (ص51): الثهر ليس هو 
النهر ص58 ): التحلة العاملة ضرا ). 
(؟) الكلام والنظام (ص57). 








ر چ 
قال أحد الكتاب: داب ها يعنيني في الدرجة الآولى فى بعض الكتب» ليس 
الكتاب بحد ذاته: بل المؤلف؛ انفعاله بالأحداث ومأساته'''. 
13) وقال هنوري عن أحد الكتاب: ,مع كل كتاب يقدمه؛ يكشف عن نفسه بشكل تام. 
هذا الكشف يظهر في كل جملة. إنه دائما نفسه: وهو دائما يعطي من نفسه. وهذا 





770 ات تكون الكنايك عرنيك الروح م ل 0 





أن 1 لانت ! م 

فد تجد من يكتب بحروف عربية. لكته اجتبي الروح والمعاني؛ فلا تفرق 
بين كتابته وبين الكتابات المترجمة عن اللغات الأجنبية: قفيها تجد عادات القوم. 
ورواسبهم الوثنية والكنسية. وتتم المعالجة بتحو ما يفعلون. 


ولكن الفتى العُربِيُ فيها ١‏ غريبٌالوَّجه وَاليّد واللسان 


0 قال نزار عن الشعرالحديث: «هو مكتوب بلفة عربية لا غبار عليهاء إلا أن مناخه 
العام لا يشبه مناخ دمشق أو الكويت أو إمارات الشاطئ المتصالح,!". 


)١(‏ مقتطفات يق الكتب والقراءة والمكتيات [رص١١٠).‏ مقولة لأميل هنريو, 
(؟) انظر: الكتب يذ حياتي لهتري ميللر (ص171). 
([") قصتىي مع الشعر ر(ص؟؟  ) ١‏ 


ولذا تجد مثلا كتابًا قد ذاع صيته جندا:وأشعى 
كتاب العرب الأول عند الفربيين: ولكن أدباء العربية ف 
جميع المراحل لم يدروه فين كبِيرا؛ الأصددًا يسيرًا من 
المعاصرين أدار عليه البحث والتنقيب اقتداءً بالآخرين: 





وهذا هو كتاب (ألف ليلة وليلة) . وسبب هذا الرفض كون 


الكتاب خليطا من ثقافات متعددة هندية ويونانية وفارسية؛ ولم يكن خالصا كك العربية, 





نا قا لكاتب: بعض المؤلفين المفترض أنهم من أعمدة الثقافة الغربية: إلا أنهم 
أجانب في الروح: اكثر من الصينيين: اومن القوي البدائية!". 


والأسوأ أن يكتب (بعض) الكتبة وعينه على التّرجمة المحتملة للكتاب: فيعمل 
على تيسير مهمة المترجم: وهذا فد يتعارض مع السلوك الصّحيح يك الكتابة؛ وسبب 
هذا أن الإعلام يحتفي كثيرًا بالكتاب إذا صدرت له ترجمة بلغة أجنبية. بينما ‏ 
الدول الغربية لا يولي أحد كبير اهتمام بالترجمة. ولا تستمدٌ المؤلفات قيمتها من 
ترجمتها. وانما بما تقدمه بذاتها. 

وقد يتنكب بعض ثناثيي اللغة عن لغته الأصليّة؛ ويكتب بلغة 
أخرى؛ طممًا ‏ الشهرة. ويستفيد من الصدى الإيجابي لها ؛ وبعد ذلك 


يترجم الكتاب إلى اللغة الأصلية للكاتب. فتكون كتابة عبر البعيد لتعرف 
1 





.) انظر: الكتب بے حياتي ( س۷"‎ )١( 
(؟) انظر: أتكلم بجميع اللفات لكن بالعربية (صس؟1).‎ 








9 (البذرة) أصل الشجرة. ومن دونها لا تكون شيئًا. و( الفكرة) أصل الكتابة. 
ولا توجد كتابة من دونها. 
إن القيام بنسج الأفكار بدقة يُخرج كتابة قوية ومؤثرة؛ فقد نجد من يعرف 
كيف يكتبء ولديه موهبة مواتية يمكن أن تطرق بقوة أي موضوع.: ولكن ماذا 
سيطرق إن لم يكن لديه أفكار جيدة!...كالطاحون التي تدور على دقيق 
مطحون قد فو هتف قالت كاتبة: ٠أصعب‏ وقت يمر علي هو قيل أن أجد 
الفكرة الرّئيسة التي ترشدني للكتاب»ء!'). 

الكاتب الذي لا يحسن (التفكير) هو الوقت نفسه لا يحسن الكتابة: 
والحماسة 4 ( الفكرة) تنعكس على ممارسة الكتابة. حتى يصل حد الاندماج 
مع ما يكتيه. والعيش مع ما يكتب كلمة كلمة. 


(1) كيت تكينة (حنةةة): 












© (الفكرة) وصااحها لها أثر كبير ف صناعة الكتاب بعامّة: وإن ( الضلال) ذيها 
-وان بدا يسيرا- هو كبير بے معناه. وعسير # منتهاه. ومؤثر ب4 بنية الكتابة. 


= Mr Di ¬ 1 


ل قال الإ مام ابن القيع: «مبدا كل علم نظري وعمل اختياري: هو الخواطر 
والأفكارء فإنها توجبا لتصورات؛ وا لتصورات تدعو الى الآإرادات والإرادات تقتضي 
وقوع الفعل؛ وكثرة تكراره تعطي العادة: فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر 
والافكار: وفسادها بفسادهاء'". 






وعندما نحدد (الفكرة) تأتي بعد ذلك طريقة الكتابة عنهاء وغالبًا ما يسير 


١‏ # 2 5 چ 
الأمران معًا جنبًا إلى جنب ولكن لا يسبق الثاني الأول بحال لدى كبار الكتاب"'. 


ان (التفكير) كالعمل نفسه -بل هو عمل بحد ذاته- 
يحتاج إلى زمان وجهد... بل تعلم (التفكير) نمط يحتاج 
اليه كل من يعالج كتابًا أو يصنع بحثا أو يكتب مقالة. ولا بد 
للكاتب أن يقضي زمنًا قبل الكتابة وأثاءها مفكرًا ومتأملا. 
وقد وجد الكاتب الكبير الرافمي نفع التفكير المستمر 
وفائدته قبل الإقدام على العمل. فاختطه ف آخر حياته 
منهضًا ف كتاية مقالاته'''. 





,) ١١ص بدائع الفوائد‎ )١[ 
(9)ها الآدب لساوتر (ضص4؟).‎ 


(؟) رسائل الرافمي لأبي رية (ص4؟؟). 


وليس معنى (التفكير) الذي نطالب به أن يكون عمل e2 4 A‏ 


حو وا 
الكاتب كله نتاج تفكير سابق؛ كأنه ينشئ مبنى معمارد 1 ي ۰ ES‏ 
فيعمد الى هندسته وترتيب غرفه. وأانما هو تفكير مجمل a‏ 5 ا 
قاشات ارت اوق ا الاق ةك كم 


الأفكار بتطور العمل ويتم تكثيفها وتهذيبها بعد ذلك. 















إن كون العمل -خاصّة الإبداعي- يقوم على تفكير سابق # جميع نواحيه 
يفقده ميزة مهمة؛ وهي ( العفوية) التي تجري ث الكتابة: و( السهولة) التي تتدفق 
من خلاق الكلمات: فيفدو عملا مصمثًا جا مدا لا روم فيه ولا حياة:.بيتما (الرؤية) 
الواضحة قبل العمل شي سند للعفوية والبساطة التي تجري على خطوات مبصرة: 
فلا تنزلق إلى التبسيط والتغفيل اللذين قد ينتهجهما بعضن الكتبة. فتجده يحور 
ويدور كمن أضاع شيئًا يبحث عنه. ولا تخرج منه بطائل ولا نائل... كحمار الطاحون 
يدور ولا يبرح. ولا يدري ما هو فاعل. 

وقد ينبذ الكاتب أحيانا مخططه السّابق 4 سياق (إنشاء) صرح أفخم وأقوى. 


وهذا بحسب التجربة التي يعيشها الكاتب أثناء الكتابة والتي تتطور بتطورها. 





6 الكتاب المفعم ب(الافكار) يدفع قارئه إلى الخيال ويطلق عنانه ! لى ١‏ مكبر 
وكما أن قيمة الكتاب بما يحمل من أفكار: فكذلك قيمته بما يوحي من أفكار: 
وأعظم الأعمال هي التي تجعل ملكاتنا الفكرية 4 قمة عملهاء وكثير من الكتب لا 
تتطلب تفكيرًا من قرائها. بسيب أنها لم تتطلب مثل هذا التفكير من مؤلفيها!'!. 


.) ١ ١ص انظر: عالم المكتيات (رص»"؟. ص١7؟ ). مقتطفات 2 الكتب والقراءة والمكتيات‎ ]١( 








Tr]‏ اللا اللا 





3 
ومعاودة اختبارها بشتى الطرق المتاحة؛ فلا تخرج الفكرة الأ بعد نضجها 
واستوائها وتتاح تكويتها: وشذا يحتاج الى رسن لتخمرها ونضجها. ونظر منصد م 
لكي لا تصبح (خداجا) غير مكتملة النموء أو مشوهة الخلقة: وقد قيل: «احذر 
الإجهاض الفكري: بإخراج الفكرة قبل نضوجهاء!''. 


للا قال الكاتب أبو حيان: ھا أحوجّ هؤلاء المدلين بعشد لهسم . الراضين عن 
انفسههم: العاشقين لآرائهم: أن يتعموا التظن ونطيئوا الفكر: ولا بسترسلوا 
مع الشانح الأول ولا يسكنوا إلى اللفظ المتأول: ولا يُعولوا على غير معول!!". 





وقد عاب الكاتب محمود شاكر مقالات لكاتيين مشهورين بقوله: «أنا لا أرى 
قيما يكتبيان الا استسلا ما للقلم وبدواته وبوادره: واحتليا ك ذلك من الرأى سا لا 


5 ت و يتماسك". 


وليس معنى ذلك احتقار (الخطرة) ‏ فكرة, أو اللمحة القريبة؛ التي قد تعن 
م َ 0 
للكاتب من غير استدعاء لهاء فريما كانت مدخلا لكتابة أو حلا لشكلة. 
)١(‏ حيلة طالب العلم د. بكر أبوزيد (ص*٠).‏ 


(؟) البحسائر ([85/10). 


[؟') جمهرة فقاللات محمود شاكر (١5/1ة).‏ 











وأحيانا كنون الفكرة سائحة للشالجة: لكنها لااتضيو زات قيمة الاعيز 
( تطويرها ) وتأطيرها بشكل يجعلها قايلة تلحياة. 








إن الاهتمام ينسح (الأفكار) واتساقها. وعدم 
تعارضها وقاقضها. بحيث تكون وحدة متكاملة 
ومتناغمة. تخدم فكرة الكتاب العامة ونضيء الطرة 





إليها أمر مهم؛ فالكتابة قد تصبح شبكة مورقة من | 
الأفكار الرّفيعة. إلا أنها (تتد اخل) فيما بينها. فتحجب الفكرة الأصلية عن الظهور : 
وتؤثر ب4 طريقة معالجتها؛ ولذا كان (ترابط) الأفكار الشوارد التي ينشثها الكاتب: 
وتآلفها أمرًا مهما فإن كل فكرة تعد ( جزيرة) مستقلة فلا يكفي استخدام الكلمات 
(التّحويليٌّة) لنقل القارئ إلى الجزيرة التالية. وإنما المهمة أكبر من ذلك. من جهة 
(انشاء) جسور بين تلك الجزر باحترافية؛ تمنع القارئ من الفرق: فلا تكون جزرا 
مبعثرة وأفكارًا متنافرة لا رابط بينها''". 

ولا بد من التّمريق بين الأفكار (المؤسّسة) للكتابة وبين الأفكار ( الفرعية) التي 
قد لا تستحق 4 حد ذاتها أن تدون: لكن سياق الكلام وارتباطها بغيرها جعل لها 
أهمية, وهذه الأفكار غاليًا تمثل جزءًا كبيرًا من الأفكار المبثوثة ے الكتب. فهذه 
تذكر بحجمها وعبر سياقها الطبيعي. 


) انظر: أتحدث اليكم لنجيب محفوظ ([صة:‎ )١( 
.)١١ ١ص (؟) انظر: تقنيات الكتاية‎ 











الأفكار النى يصنعها الكاتب لها ( محركات|) و( ذواقغ) 


فالأصل أن تكون نتاج درس ومعرفة كافية؛ غلا يكون مبعثها هوى جموخًاء أو 
عصبية لرأي؛ أو جنوحا لرأي عام: أو توجهًا سياسيًا!'!؛ فقد نجد من يطلق لقلمه 
العنان ل( فكرة عابرة). انتقل نظره إليها من غير اختبار ونظر سديد لتعلقاتها. فلا 
يقدم على إذاعتها قبل اكتمالها على أنها قكرة قاطعة:؛ أو ويؤسس عليها عمل؛ لأن 


للفكرة 4 إبان نشوئها نشوة وخمرة تؤثر 4 العقول. 


0 قال السيد أحهد صقر: ملا تكاد الفكرة تطرق ذهن المعجب بنفسه حتى 
تستحيل إلى رأيء ولا يلبث الرأي حتى يستحيل إلى عقيدة تملا مسارب 


النفس. وتأخد يمسائك الوجدان:؛ فيعتنقهاء ويجادل عنها ما وسعته المجادئة 
وأمده اثبيان: وان كان خطؤها بادنًا للعيان؛ لأنها وليدة الإعجاب الفتان.". 





للأفكار (دورات) بمختلف أشكالها ومراحلها؛ يعثا وانكماشا. وهذا له أثر 
ے اختيار الفكرة ولا ثم التدليل عليها؛ وكذا الإسهاب 4 عرضها أو الجنوح 
للاقتضاب. وما إلى ذلك... وقد يرى طيّ بعض الأفكار التي يريدها؛ لأن شمس 
أمثالها قد أفلت. أو يعالجها ولكن بطريقة مختلفة. 


)١(‏ ذكر محمد قاسم الرجب ے مذگراته [ص؟؟5) أن الناس # العراق 4 وقت من الأوقات سيطر غليهم هوس 
الاهتمام بالكتب الشيوعية. ويعجرد عرضها كانت سرعان ما تتفد. وأضعى من يسأل عن غيرها من الكثب 
الإسلا مية والقومية مثار استغراب وتمحجب! 

[؟) مقالات السيد أحمد صقر ١٠١/1‏ ). 


وئمة (أفكار) -فرعية أو ثانوية- قد يبدو ضعفها من أول نظرة: أو أنها لم 
تصدر عن سداد رأي. ولكن مع إدارة الرّأَي فيها يتبين إمكانها عقلا أو صحتها 
نظرًاء ومن أمثلة ذلك كتاب (المتنبي) لمحمود شاكر؛ فقد أدار كتابه على فرضية 
قد مدو غريبة: ومن شكر هعون التنيب (حَلوى) النسيه وقام بقسين أبيات الشاعر 
وتتبعها على ضوء هذه الفكرة. فقجاء كناية سيج وحده؛ واحرطل رتا كردا لاا سالك 


له من فبل. 


لا بد من ضط قباد الأفكار المولدة ب (الشريعة) وفواعذها الجاكيه 





فلا يصح استحداث (أفكار) تخالف نصا شرعيًا. 
سواء أكان هذا ے الاعتقادات والتصورات. أم لك العمليات: 
كما يقع هذا كثيرًا ممن لم يلق بالا للحكم الشرعي حيتما 
يولد أفكارًا جديدة: فتجده مثلا يهندمس الأفكار الماليّة دون 
نظر إلى قاعدة ( الحلال والحرام). وإنما من أجل الربح 
والفائدة الماليّة التى تجتنى من أفكاره. 





ومن هذا القبيل أن يتم (اختراع) قواعد وأصول فكرية. تحاكم إليها المسائل 
العلميّة. وتصاغ الأحكام عليها. ثم يجري بعد ذلك عملية تأويلية متعسفة لنصوص 
الوحيين: فيكون ما هوفرع أصلا. ويصح فيهم مقولة زياد بن النضر: «إني رأيتهم 
يأخذون بأعجاز ليس لها صدوره؛ أي يأخذون بفروع لا أصول لها''". 


.) انظر: منهاج السنة (8867/8؟): التعالم (ه.ن0‎ )1١( 








قال اين الميع: «دكل من أضل أضلا لم يؤصلةه الله ورسوله. قاده قسرًا الى رد 
يد د . 8 2م 
السنة وتحريفها عن مواضعها؛ فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله اصلا غير ما جاء 
به الرسول. فهو أصلهم الذي عليه يعولون. وجنتهم التي إليها يرجعون»!'". 


TO TT RSPR 





و(الوعي) لا يتشكل الا من الثقافة المتنوعة -كما 
سبق- فالأفكار لا تهبط على الكاتب بغتة. أو حينما يقلب 
النظر يمنة أو يسرة. أو يرفع بصره إلى السّماءء وإتما 
تجيء من ثقافة مستبطنةء تحفز على التفكيرء وتجنح 


5 
un 


به عاليًا؛ فالثقافة العظيمة تنتج أفكارا عظيمة. والثقافة 





المحدودة تتح أفكادًا بسيطة ساد حة. 


وقد يولع بعضن الكاتبين بالفرض والحدسن دون عناية ب (المعرفة) الكافية 
فيما يكتب. فتجده يكتب عن قضية من القضاياء ولم يستوعب معالمهاء أو يكتب عن 
عَلم: ولم يطلع على حياته وترائه؛ قراءة وفهمًا ودرسّاء بل تراه لم يفهم أدنى من 
ذل وكثير: ثم تراه يغدثت يبني هكدره كئثة أونظريّة عامّه من خلان هده الشدزات 
والنظرات القصيرة: لا تصمد أمام أول دراسة جديدة'''؛ والبعض يبتكر ( أفكارًا) 
استشرافية مستقبلية, وليس لديه معرفة تجعله يفهم الماضي والحاضرء ليربط 


.)4/١( شفاء العليل‎ )١( 
aT (؟) انظر: الشوارد‎ 


ا رلا الا ل 0 





كالبذرے البيدر لا يفني شيثًا. الها باستخدامه ے 
الأرضن؛ فالأفكار كثيرة ولكن قد للا نعرف كيف تستفلها: 
والأفكار شيء ووضعها على الورق شيء آخر. 





]ا قال لاتت: رايت ضخامة الفكرة: ولكن الطريقة الوحيدة لخسارتها هي 
الكتابة بشكل سيئ" . 





فيعض الكتب مليئة بالأفكار لكنها لم توظف توظيفا صحيحًاء وسبب هذا أن 
الأفكار ما إن يبدأ بصوغها كلمات على الورق حتى لا تعود للأفكار علاقة بما يجري 
على الورق؛ لأن ثمة أشياء لم تكن تخطر بيال تحدث عير طريقة رصف الكلمات 


بعضها ل جانب بعض. وهذا يؤثر لك طريقة البناء وفوته. وكذلك النظر من تضييع 


فكرة كبيرة 4 مشهد صغير"'. 


لي ا م000 





فالأفكار 2 حقيقتها هي ( أسئلة). والسؤال يفترض أن 


يتوجه إلى الجذورء ويصل إلى الأعماق. ويحفر 4 الأسس. وتتم 





(1) كيف نكتبة ص6١‏ ). 
(؟) انظر: عشرون روائيًا عالميًا يتسدثون عن تجاربهم (ص48 ١5‏ ). تقنيات الكتابة (ص/7/١‏ ). 











صناعة (الأسئلة) باقتد ار وحرفية عالية. والكلام المتسائل ينطوي على نقص يريد 
أن يكتمل: حيتما بيصم الكاتب اجابات أو إضاءات: يكتشف بنفسك الاجاية لے أن 
علم حقيقة الأستلة!'/. 





واستجلاب المفاهيم الإبداعية, وقد يتراءى لبعضهم أنه مخاض صعب 
الوصول إليه. وي المقابل نجد لكاب (المبدعين) تكثر عندهم الأفكار. بل تتصارع 
أيها يقدم أو يترك. حتى قال كاتب: الأفكار مرمية بذ الطريق. و كل زاوية وي كل 
مكان. بل نحن مصايون بتخمة الأفكار. ولكن لا نعمرف كيف نستغلها!'). 


لم تكن (الأفكار) ملقاة على الأرض. آو لها آليات (تجريبية) تنتجها وتولدها؛ 
وانما يتم اكتشافها عن طريق الثقاقة العريضة: فالكتب طعام الفكر. والقراءة 
كالبذر للأفكار'"'؛ إلا أن هذا يختلف بنوع المقروء: ف( العلف الرخيص) -كما أسماه 
بعضهم''!- ينتج أفكارًا مستهلكة. 


13 قالأحد الكتاب:١١‏ ببب أني ب4 حالة متواصلة من الغليان يعود الى 
| الكتب التي أقرأ!”. 


.) ١؟ص‎ [ انظر: أسئلة الكتابة موريس بلانشو‎ )١( 

(؟) انظرء عشرون روائيًا عا لميا يتحدثون عن تجاربهم. مقابلة مع لوي سيلين ( ص۷١۱‏ ). 
(۳) انظر: آنا (ص۸۸). عشرون روائیًا عا لمیا یتحدتون عن تجاربهم (ص۱٣۳۵).‏ 

(2) انظر: الكتب 4 حياتي (ص*٠).‏ 

(0) المصسدر السايق (ص٣""]).‏ 








0 الحياة ميدان رحب للأشكار.. والتجربة أكبر معين لاكتشافهاء و«تتبع 
أقوال الناس ج محاوراتهم فإنه لايعدم مما يسمعه منهم حكمًا كثيرة؛ ولو 
أراد استخراج ذلك بفكره لأعجزهء!'!؛ قمجريات الحياة وحركتها وحيويتها 
تصنع أفكارًا بقدرهاء فلا فكر خارج الحياة. 


1 وقد ذكرالكاتب ابن الأثيو أنه سمع امرأة قد توفي لهاولد-وهوأول 
اولادها- فقالت: كيف لا أحزن لذهابهك وهوأول درهم وقع 4 الكيس ؟! قال: 
فأخنت أنا هذا المعنى وأودعته كتابًا من كتبي 4 التعازي!". 





0 (الاستعانة) بالله واللجوء اليك ودوامْ الالاستغفار مجليةكة للأفكار 
وعون على الكتابة. 


0 قال ابن تيهية: .إنه ليقف خاطري 


4 المسألة والشي» أوالحالة التى تشكل 
علي فأستغفر الله تعالى آلف مرةأو 
أكثر أوأقل؛ حتى ينشرح الصّدر؛ وينحل 
اشكال ما أشكلء!". 





([١)المثل‏ السائر زا /ر”ى). 
(؟*) المصدر السايق (١1/1ه‏ ). 
(؟) المقود الدرية # مناقب ابن تيمية لابن عبد الهادي س١‏ ). 








ويمكن التّحريض على التفكير من خلال ( التأمل) ؛ وإنما تدرك دقائق العلوم 
بالتأمل. وصدق من قال: تأمل تُدرك؛ وبالفكر الثاقب يدرك الرّأى العازب!'). فتكون 
الكتابة وليدة تأمل بطيء كأنها ثمرة تأخد وتا وماء. 





7 ويكون (التركيز) على دوائر الموضوع ودقائقه ومفاتيحه: فذمن 
المبدع لا يهدأ ولا يسترخي. وقد تكون ( العزلة) بيئة صالحة لكثير من الكَتّاب 
لطفو الأفكار الجيدة منها والسّيئة. إلا أن التفكير السّائب لا يفيد شيئًاء كما 
قيل: «أفكر بے كل شيء؛ ولا أفكر به شيء»!"؛ فلا يصنع أفكارًا مفيدة: وإنما 
خيالات مجنحة لا تصنع شينًا. 






قد تولد الأفكار والكلمات من مكان غير صحي كالسجن أو الملا جي: 
وهذا لا أثر له # قيمة الفكرة: ولكن لا بد من اختبارها حتى لا تكون وليدة 
الكبت الذى يؤثر ىك نوع الفكرة وتطبيقها. 


وعن طريق ( ممارسة) الكتابة دون نشر وإذاعة يتدرب 
على قولبة الأفكار ونسجها؛ لأن الإلهام إنما يهبط عند الحد 
الفاصل بين ( العمل) الجاد و( الكسل) . كما يقول الصّينيون'!" . فإمساك (القلم) 
يشير الأفكار, وإن كانت 4 بدايتها فكرة تستحضر أخرى. 
والأفكار تثير أفكارًا أعمق: وهكذا حتى يتحصل على أفكار 
جيددة ليتاء عتايه::: الا أن الأهكار أحيانا قد توبط عر غيز 





.)٠۷ص( انظر: تعليع المتعلم للزرنوجي (ص1؟): عيون الأثياء 4 طبقات الأطباء‎ )١( 
.)17/5[( (؟) الجريمة والعقاب‎ 
.) ” (؟) انظر: هن الكتابة (حصى55. ص‎ 


ع اف چ 
عور أزتامل: شاهن العكاب يزعت أن الأهار كائتت كنا حسةشرينًا ححى اتدكان 
عاجرا عن متابعة تسجيلها!'". 

ومن وسائل التفكير الذي ينشط الذهن (التخطيط) قبل الكتابة كما يجب: 
وترتيب العمل ورسم الخطوط الرئيسة فيه وما إلى ذلك ويمكن تدوين الأفكار 
والملاحظات 2 (مفكرة) ء ليتم الاستفادة منها ے الكتابة الحاضرة والمستقبلية. 


3 قال الشيخ موعي: ,اكتب كل معنى يسنح: وقيّد كل فائدة تعرض: فإن 
نتائج الأفكار تعمرض كلمح البرق ولمحة الطرف."". 
13) ويقول أحد الكتاب: «تأتيني فكرة: فأكتبها على أقرب ورقة تقع عليها ‏ 
يدي» وعندما تخطر لي فكرة أقف 2# الطريق: وأسجلهاء'"'. 









(الخيال) والتصور الذهتي المجنح: ف إن له أثرًا كبيررًا ‏ توليد ( الأفكار ) . 
وتفتيق (المعاني) . وسبك ( الألفاظ) وتدبيجها. 


والذي يعنينا هنا التخيل # (الأفكار). وهوأول أمر ينبغي التفطن له. فالكاتب 
المبدع هومن (يتخيل) الفكرة وجوذا وتطبيقا وصورة: ويضفي عليها فضاءات 
مفتوحة. تحلق به عاليًًا عن بساطة الأفكار ومباشرتها مما يدفع قارثه إلى الخيال 
ويطلق عنانه للتفكير. 
)١(‏ انظر: عشرون روائيًا عالميًا يتحدثون عن تجاربهم: مقابلة مع ئورمان مايلر (رص/7؟١‏ ). 


([؟) القول البديع ف علم البديع ((ص؟١؟).‏ 
(؟) اغتصاب كان وأضواتها لحمد الماغوط (س!1؛). 











والتظر الأسد فيما أحسب أن (الفكرة) الجديدة إن كانت أولى بكثير من 
فكرته التي يكتب فيها. فيتتقل إليها إن كان هذا متاخا. إلا إذا كانت هذه الفكرة 
تعيقه عن العمل؛ وتميت ما هو بصدده. فالأولى تركها. وأما اذا كانت أفكارًا 2 
مشروعات أخرى فله تقييدها على وجه مقتضب. دون بذل جهد کبیر» حتى يكمل 
عمله الأول إلا إذا كانت الفكرة تسيطر عليه: وتشله عن العمل. هله أن ينتقل إلى 
العمل الجديد. ثم يعود إلى عمله التليد. 


وإن كان مه ممن تمود على ا لشفل بين أعمال كتابية دون أن ينتهى منهاء فهذا 
حقيق له أن يدع هذه الأفكار بتاتاء ويفرغ لعمله حتى ينتهي منه. 


ونلكتّاب طرق متعددة ‏ التعامل مع ([تصارع) الأفكار ف الكتابة. 





ل و4 هذا يقول أحد الكتاب: «لا أسمح للأفكار أن تتصارع 4# داخلي. وتفسد عملي؛: 
أعمل على الفكرة الأقوى. أوالفكرةالتي أحس بها طازجة: وأترك الأخريات: وغالبا 
| ا أرجع لفكرة ألحت علي ذات يوم تركتهاء'"". وقال آخر: «قد يحصل أن تتصارع 
أكثر من فكرة# ذهني أثناء الكتابة: ولكني أحاول جاهدا أن أحفظ نفسي ف الفكرة 

الرئيسة للعمل وأى أفكار متصلة تتوالد منهاء'"". 






)١(‏ أمير تاج السر يإ طقوس الروائيين ؟ (ص؟؟). 
(؟) طالب 4 طقوس الرواثيين " (ص2. ص١5).‏ 





لاذا ذكتب 5 ولماذا الكنانك ؟ 





هذا السؤال قد يكون موجها إلى (الذات). وقد يكون موجها إلى ( الآخر)... 

والسؤال الموجه إلى الذات لا يعنينا كثيرًاء فهو نظير: لماذا نأكل أو ننام أو 
تتعلم؟ 

فإن الكتابة تعني عند المحتسبة نيل الأجر من الله والثواب الأخروي. قال ابن 
الجوزي: «رأيت من الرُأي القويم: أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة؛ لآني 
أشافه 4 عمري عددا من المتعلمين: وأشافه بتصنيفي خلقا لا تحصى ما خلقوا 5-5 

ودليل هذا أن انتفاع التافن بتصائيف اين کو رة انتقاعهم بما 


پستفیدونه من مشابخه ی۰ 


[١)ضيد‏ الشاطر (س8426؟). 
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الحياة. أو دفاعًا عن الوجود!'!.‎ 





يتراءى أنه سؤال ( ساذج)» لا وقع له ولا أثر. فلكل واحد 
إجابته الخاصّة: التي تنطلق من خافياته وثقافته. 


والواقع أنه سؤال مركزى يأتى عادة 4 المرتبة الأولى لكل 
كاتب وقارئ -ولوتناساه المتفيهقون من بيننا طواعية واختيارًا- 


وله آثره وتأثيره 4 الكتابةء وإلا فلم يطلق عنان قلمه. ويسكب مداد > 
كلماته. وكان ثمة طرائق يمكن سلوكها غير الكتابة'". 





إلا أن البعض يتجاهل الهدف بتاتا. أويكون الهدف غير واضح له؛ ومن هنا 
وها اله رالا وا عن فة ت ها أ انت م عة الو 


مترددة.' " : 


وليسنى تحدذيد الهدى يعني النظر التقصيلي لما سوق يكتب وتصور أجزائه 
كلهاء فقد يمضي ع الكتابة دون أن يعرف تفاصيل ما يكتب... وإنما الشأن تحديد 
(هدف) يريد تحقيقه من كتابته. وغاية يريد الوصول إليها!'. 
)١(‏ انظر 4 عدا الشان أحوبة مختلفة #4 كتاب لماذا نكتة 
(؟) انظر: ما الأدب ( ص 1). ما هو الشعر ( س۹١١١‏ ) أرنستو ساباتو بين الحرف والدم (ص١؟).‏ 
5 
)غ( 


*) اغتصاب كان وأخواتها (ص١١).‏ 
4) انظر: الكاتب والآخر لكارلوس ليسكانو س١‏ ). الكتب ل حياتي ( صس١١).‏ 


الكاتب الذي لا (هدف) له. ولا يريد شيئاء أولا يجرؤ على 


التعبير عن هدفه. لا يستحق -كما قال أحد الأدباء- أن نطلق 





عليه لقب ( كاتب)؛ لأنه فقد بوصلته واتجاهه. فأنى له أن يرشد 


غيرهة!... وقال آخر: اذا جاءني كاتب وتباهى بأنه كتب قصتا 


دون أن يكون له هدف؛ فقط هكذا. تحت وطأة الإلهام: قلت عنه: إنه مجنون'''. 


و دقة (الهدق ) عند الكانئب 





تؤتر 4 عمليات الحذف والإضافة والتنقيح أثناء الكتابة وبعدهاء وتزيد 2 
إتقان الكتابة وتجويدها؛ وأيضا تساعد ( تفهيم) القارئ لما يقر أ. فيتعرف حينئذ على 
مايريده الكاتب, دون لبس أو ضبابية: أو تحميله ما لا يحتمل؛ ويؤثر 4 ( اجتذاب) 
اهتمام القارئ؛ ورك انطباع دائم ے عمله وفكره. 


ونجد أن الهدف كلما كان (خاصًا) و( محددًا) يمكن قياسه كان أفضل لكتابة 
تنير الطريق وتكشف الرؤية التي تريد الكتابة إشاعتهاء وإنما يأتي الكلام 2 المبادئ 
العامة من جهة ترسيخها ان كان ثمة من يحاول نقضهاء بينما التظر الى التفاصيل 
التي تنطلق من هذه المبادئ العامة أقوم سبيلا. والمختلفون عليها أكثر قيلا. 

إنْ معاودة الكاتب طرح هذا ( السؤال) على نفسه خلال الكتابة 
مرة بعد مرة. بأشكال مختلفة ووجوه متنوعة. لما (الثمان) 


الت تجتن من قر ادها أي أو ا (الفيمة] المضافة 






2 


.) انظر: كيف حملت القلم روص‎ )١( 








إن هذه التساؤلات المحددة تصب ب قناة واحدة. وهي الوصول الى تحقيق الهدف بدقة 
واحترافية. وهي تفيد الكاتب ( الصادق) مع نفسه وقرائه 4 إعادة ما كتب وتجويده مرة بعد 
أخرى: أو إعادة رسمه من جديد. بل أحيانا يتطلب ( تمزيق) ما كتب والبدء من جديد. وقد 
تكون لعديد من المرات: وذلك أفضل من كتابة سيئة لا تجدي نفعاء وقد كان كثير من الكتايات 
الأولى لكبار الكثّاب وقودا هارا وأضحت كورقة ( المتلمس) التي يقول فيها: 


رضيت لها بالماء لما رأيتها يجول به التيّارٌ 4 كل محفل'"' 





يبدأ من تغديم (فائدة) للقارئ... إلى بناء عمل كتابي (مؤثر ) . وإنشاء عمل 
(ملهم). يجلس ردحًا من الزمن يتعلم الناس منهء ويرجعون إليهء يقاوم الزمن. 
يعمل على تغيير حياتهم وقضاياهم الفكريّة. فهذا شأن الأقل القليل من الكتابات. 


كر پت پک سی كي ر ر ي لخت تي كر كير حر كر حك كر حر جه كر كير س كر كر كر كر حي جني تن يي ايح ي عيبي تي ع اكير تر 


0 قال أحد الكقّاب: .إن كتابة فصول رائعة شيء؛ وبناء عمل روائي كبير | 
يعيش 4 أذهان الآخرين:؛ ويغير حياتهم شيء آخرء'". 
وقال فوكو: «أريد للكلمات التي كتبتها أن تخترق الجدران:؛ وأن تكسر الأقفال؛ | 
وتفتح النوافد."'"'. | 


.)١155ص( انظر مثلا: اسمها تجربة (صةة. ص۲۲۰). لاذا نكتب؟‎ )١( 

(؟) انظر: الاقتضاب .)١45/١(‏ وانظر: أسماء المفتالين محمد بن حبيب 4 نوادر المخطوطات (751/7). وقد 
أعاد أبو العباس الونشريسي كتابة كتابه ( عدة الفروق) بعدما انتهبه بعض الهمج وضاع منه. 

(؟) عشرون روائيًا عائيًا يتسدثون عن تجاربهم (ص7؟1١).‏ وانظر: الكتب كك حياتي ( صل ١1؟).‏ 

(4) حوارات ونصوص (س٣").‏ 


ولو نظرنا ل | أهداف | الكتة لوجدناها كثبرة العد. دصعب حصرها وتقصيها. ومن ذلك ما بلي : 





من يكتب وهدفه اثارة َالَكْسون الإنساني والهاب عاطفته؛ وتحريك النفس 
حمًا أونفرة أو رغبة أورهبة. أو طلبًا للمواساة: أو العزاء. أو إذكاء للشجاعة... وقد لا 
تكون الإثارة قصدًا منه ابتداءً؛ وإنما هونقل لشعور معين اضطرم # نفسه؛ أو مشاهد 
تهيجت 4 قلبه: ترحًا أو فرحًا. فأرسل الكلمة اثر الكلمة. فأحدث أثرًا بين قارئيه. 





قال هنوى: .«دوستويفسكي أخن على عاتقه؛ بقدر ما كان ذلك ممكنا من 
الناحيبة الإنسانية:. انتحال المشكلانه والعدتاب واألم البشر جميعا: ولا سيما 
-كما نعلم جيدا- معاناة الأطقال الميهمة."'. 





(التاثير) 2 القارئ والمستمع يكون على منحيين : 





وهذا ما كان ناتجا عن ( حكمة). أو ( موعظة). و( مجادلة) بالحسنى. تروض 
جماح الهوى. وتبعث على التقوى. وتبين موضع القيح والحسن 4# الأقعال. وتفصل 


(۱) الکتب ج حیاتی (ص۳۲۸]۔ 











من شهوة: أو فرح:. أو حزن. بلا علم ولا تصديق. وإنما إزعاج وتأثير مجرد. 


وهذا نوع مذموم ے القرآن كما يقول ابن تيميّة'''. ولذا فالعواطف الطيبة لا تصنع 
الكتب القيمة كما يقول سارت "'. 


ويف ال مؤلفين لايهتمون الآ بإخارة هذه الشاعر وقصد إعجاب الثائينظ 
متفعتهم؛ لان هن الميسور الاهتداء اليها وتوجيههاء ومسالكها سهلة ميسورة: وقد 
يسلكون طريقًا فجّا ورخيصًا لإثارة انفعال القارئ واستمالته. فهم فئة ملومة على 
مجرد إلهاب المشاعر دون قصد إصلاح أو صفارة إنذار. قال أحد الشعراء: «أنا 
شاعر مهمته أن يقرع جرس الإنذار. ويسلط الأنوار الكاشفة على مسرح الجريمة.'". 

الثغاية أعياذا #اتقدم أللتتهارًا ٠‏ بل فى( طلصيج)ء مقس انق 2ه تير جا 
ماري”''. وهذا الضجيج والكلام قد يكون صونًا مزعجًا. وقد يكون صوبًا هادئًا 


يتسرب إلى النفسء ويقدح فيها شرارة العمل. 


لل LrTL FI‏ ل لا ال ا ا اا لا ا ا ا ]ا يلكا 








قال الجاحظ: دلولا جياد الكتب وحسانها لما تحركت همم هؤلاء لطلب العلم: 


ونازعت الى سر الكنب: وانضت مسن حال الجهل.!*. 


.)19/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ما معنى الأدب (سن١7).‏ وانظر: (صن١31).‏ 

(؟) ماهو الشعر لنزار (ص858١).‏ وانظر: اغتصاب كان وأخواتها (ص؟؟). 
([ + ) ے غابة التتاقضات ([سر6ة ). 

(8) المحاسن والأضداد (س!1). 


إنإرادةالكاتب من خلال كتابته زيادة (الإيمان) هدق ( نبيل)؛ ومقصد 
شريفه الا أنه يتطلب اتخاذ السّبل الصّحيحة والمعرفة الكافية: ونبل الهدف ليس 
كافيًا ‏ صحة الوسيلة؛ فالغاية لا تبرر الوسيلة. 





والكتابة (الأخلاقية) تنطلق من هذا الهدف؛ فقد 

e : 2‏ ذا 
يكون من هم الكاتب ان يكتب لفرس السلوك القويم؛ او تقويم سلوك 
مشين. فيكون الباعث (نية الإصلاح) بالتي هي أحسن؛ وتقويم الاعوجاج. 


ك 


نصونر الوافة ورصداخذنائهك. و خركة الناس 2 الحبات ونقلها للصارى 





وقد لا تكون صورة لمايقع. وإنمالا يحتمل 
وقيسة:..وسى مذاهب تفي قز افواقفية چ 
الطبيعية) -التي ينتهجها بعض الكتّاب- تصوز 
الحيوات المختلفة شك هبوطها وخستها. فتكون 
كآلة التصوير التي تلتقط الواقع وتعكس صورة 
الحياة. دون نقد أو تعليق: وإنما حكايات فارغةء مغرقة 4# الرذيلة: وبلغة ساذ جة: 
فا غاد نای كا هافن وه اضر وين الترعود ا كير من الاخيان 
على لحظة الضعف والهيوط الإتساتي. والنظر إلى الحاجات الماديّة. والإغفال عن 


/ د 9 





حقيقة الوجود وغاية الإنسان والمعانى الكيرى للحياة. وهى واقعية خادعة؛ لآن القول 
بأن تصوير الواقع لا تحيّز فيه مجاتب للصواب. فالواقع يدرك بالتأمل والاختيار. 


E 
وهذا تحير.‎ 








و(الواقعية النقدية) أكثر تطورًا. فهي تحكي الواقع وتصور الحياة 4 قالب 
نقدي هادئ. ثم أتت (الواقعية الاشتراكيّة) التي طورت الواقعية لتنظر إلى 
(المستقبل) من خلال حكاية واقع الناس؛ وتصور معاناتهم المختلفة. وهذه الواقعية 
من جهة الهدف أكثر اتسانمًا. قتصور واقع الثامس وتعمل على نقده واستشراف 
المستقبل لهم من خلال المقاومة المضادة؛ وبث رسائل مقصودة من خلال الحكاية؛ 


الا انها تفرص نظرة مقتعلة عقلية ومدهبية. 


اا اللاي لاان لاکز کر از لازت اوی انی ال الي القن اوت ري ار بكر انر وت و اک ال اال پک ی اپ الإ الا پک كين بعس كك 





للا قال سارتم: .اذا تناولت هذا العالم يما يحتوي عليه من مظالم:؛ فليس 
ذلك لكي أتأمل ے هذه المظالم 2# برودة س بل لأردها حبك بسخطي وأكشف 
عنها وابعثها مظالم على طبيعتها: آي: مساو ی حب ان ES‏ 


هذه المذاهب تنظر إلى ( الإنسان) بوصفه (مادة). و( جسما). وتغفل 
(الزوح) وجانب (العبوديّة)؛ فتعمل على تصوير الحياة ( الماديّة) 4 جنوحها 
وضلالها. وتفسيرها وتسبيبهاء بينما مشاعر الإنسان وأفكاره ومعتقد اته لا تساوي 
عند هؤلاء شيثا: ييئما (الواقَيّة) الصّحيحة الشاينة تقوم أولا: على طبيمة 
تصوزها ل(لإنسان): فهو مستمدٌ للخير والشّر. ومضطرٌ للطمام والشراب. إلا أنه 
أعظم افتقارًا إلى (العبوديّة) للّه. التي تسمو وتعلوبه. وتكمل ناقصه؛ لأن النقص 
وصف ذاتي له: فتنظر إلى الإنسان بشقيه المادي والروحيء وتأتي ثانيًا ب طريقة 
تسجيلها للقطات البشرية التي تختارها للتعبير الفني. فهي لا تتعمد لحظات الهبوط 


.)1 ما معنى الأدب ص١1 ). وانظر: كيف حملت القلم (ص.2؟) . الكاتب وكوابيسه ص2‎ )١( 


والضعف. وإنما تختار فترات السُمو والعلو والبطولة: ثم هي إن صورت حال الهبوط 
فهى تلتقطها بوصفها (ضعفا) و(معصية). لا بطولة تستحق التصفيق والإعجاب: 
أو التسبيب والتبرير. وهي إذ تصور الخير خالصا تدعو إلى هذا الخير: وهي إذ 


تصور الشر خالصًا كذلك تدعو للاشمتزاز منه وهجرانه. وهي تجنح 4# بعض 


الأحيان الى تصوير الخير والشر يتنازعان: ولكنها تشير من طرف خفي إلى انتصار 

الخير وتفوقه. فتكون الكتا بة واسطة بين ما هو كائن وما يجب أن يكون؛ وتقرب 
۴ ي 

النامس من المثل الملياء التي ترنو اليهاء وتعمل على الارتقاء بفهم الناس للحياة وما 


بذ الوت" . 





ومن ذلك الهدف (المعرك). وهو امداد القارئ بالمعارف والمسائل المختلفة؛ 
أو الإفضاء إليه بمعنى من المعاني الدقيقة التي تمتلج 4 صدرهء أو الإفصاح إليه 
بكلمات يقصدها با معرقة والحفظ... فالكتاب ( مستودع) أمين للمعرفة؛ فيستطيع 
الكاتب أن يجعله قاليًا (معرفيًا) لأحد الفنون التي يختارها. وهذا يتطلب منه 
(الإلمام) بالمعرفة التي يكتب فيهاء واختيار الصياغة المناسبة؛ سواء أكانت هذه 
معرفة دينية, أم عربية, آم تاريخية, أم تجريبية: وكلما جنح إلى ( التأصيل) 
والتقعيد المعر. كان هذا أحسن للقارئ. دون الإغراق # أحاد المسائل: وكلما كان 


فيه (تحفيرٌ) على العمل والبناء كان أفضل. 


2 انظر: منهج الفن الإسلاهي ( ص85 ). كيف حملت القلم (ص١2): ما الآدب (ص؟1١): مهمة الشاعر‎ )١( 
.)١؟1س( الحياة (رص١١). كيف تعلمت الكتابة (صس4١. ص" )؛ اسمها تجربة‎ 








ا ال لكت اث اك كن كبن كين كن a‏ 





لل قال أحد الكثاب: دا لكتاب الحبد هو الذي يحفرني الى العمل”''". 


هذه المعرفة تتنوع بحسب مقاصد المؤلفين © التأليف. فقد تكون تأسيسًا 
لمعرفة؛ ولك كثير من الأحيان هي مجرد نقل وتحوير؛ وقد حصره ا المتقدمون د 
سبعة أقسام. وهي: (اختراع) شيء لم يسبق إليه: أو (إتمام) شيء ناقص: أو 
(شرح) شيء مفلق. أو ( اختصار) شيء طويل: أو ( جمع) شيء متفرقء أو (ترتيب) 
شيء مختلط. أو (إصلاح ) شيء أخطأ فيه مصنفه!'. قال ابن خلدون: «قهذه جماع 
المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتها؛ وما سوى ذلك ففعل غير محتاج 
اليه. وخطأ عن الجادة التي يتعين سلوكها 4 نظر العقلاء,!". 

ويدخل هذا الوعياقف أهداف صغيرة كثيرة ينبغي مراعاتها أيضاء وإبرازها 
الكتابة. كاختيار (ترجمة علم ) وتسليط الضوء عليه؛ من أجل ابراز حق ضائع 


أو حقيقة مجهولة!'!. 


وقد ينظر إلى الكتابة على أنها نوع من العجز عن | 
(الفعل): أو الهروب عن (الواقع)؛ فالبعضن يلجأ إلى 
الكتابة ليواري عجزه وضعفه. قمن اكتوى بنار الحرب 
والقتل يكتب عنها؛ لعدم القدرة على فعل شيء ذي بال يمنع تكرارها... وليس القصد 





.) ١؟ص( مقتطفات ف الكتب والقراءة والمكتبات (س١5١). وانظر: كليلة ودمنة‎ )١( 
(؟) انظر؛ كشف الظنون (١8/1؟). أزهار الرياض ف أخبار القاضي عياض (؟/1؟).‎ 
(؟) مقدمة ابن خلدون (ص*؟8).‎ 

(4) انظر: أنا للعقاد (صس؟ة). 


أيضَا ذلك النمط من الكتبة الذي يقف بمنتصف الطريق بين اكناضل والكاتب: 
فينخرط 4# وحدات سياسية أو مذاهب ثورية: فيكون لسانها الناطقء وانما الفكرة 
أن العمل المكتوب بحد ذاته هو (فعل) ما إذا وجهه الوجهة الصحيحة. ولم تمد تلك 
النظرة الخيالية التي يتخيلها من يتخيلها وهي أن الكاتب سوف يغير العالم بكتابته: 
بل هوفعل بقدر معين تتيحه له كتابته وتموضعه 4 المجتمعء» وقد تكون بدرجة أقل 
(شاهدًا ) على العمل ومحفزا له. 

الكتابة ليست (تخديرًا) إذا كان هدفها البعث والحركة والفكرة؛ وإلا أضحت 
مجرد ورقة أفيون تقتل وقتا وبشرًا!'. 

وقد يكون هدف الكاتب المعر بالأساس ( رفع الجهل) عن نفسه: فيريد من 
كثابته هذه ( التعلم ) والبحث والاستفادة,. لا للافادة!'١.‏ 


3 قال النووي: «ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له؛ فبه يطلع على 
حقائق العلم ودقائقه: ويثبّت معه؛ لأنه يضطره إلى كثرة التفتيثش؛ 
والمطالعة؛ والتحقيق: والمراجعة؛ والاطلاع على مختلف كلام الأثمة...,'", 


وقال أحد الكتاب: ,أنا أكتب لأكتشف وأجد. أنا لا أحب إخبار الئاس عمًا 


أعرفه: وإنما أكتب من أجل العثور على ما لا أعرف!". 





.) انظر: الدرجة الصفر للكتابة (ص85): 4# غابة التناقضات (ص*”*؛ س؟؟‎ )١( 
.) (؟) كشف الظنون زثارم؟‎ 

(؟) الملجموع ( ر 

(1) الكاتب علامة سؤال لمارغريت درابل ( ص87 ). 








أويريد ( رفع الجهل) عن غيره حينما يتعرض لمسألة أوقضية يكثر الجهل 
فيها. فهنا هدفه ينحصر # إثراء هذه المسألة وتبيان وجه القول فيها. 


قال ابن الهيثم: «كنت 4# ذلك -كما قال جالينوس-: انما قصدت وأقصد 
وضع ما وضعته. وأضعه من الكتب إلى أحد أمرين: إما إلى نفع 4 رجل أفيده 
إياهء وإما أن أتمجل أنا ے ذلك رياضة أروض بها نفسي ب4 وقت وضعي إياه. وأجعله 
ذخيرة لوقت الشيخوخةء('. 

الكتابة الإبداعية والسّردية قد تؤسس على ( معرفة) ؛ ولكن تجعل النص متعة 
معرفية لا تنتهي: وتحول المعرفة ( الجامدة) إلى وضعية مختلفة تتجاوز الجمود الذي 
هومن طبيعة المعرفة البحتة إلى رونق خصب؛ فتضفي عليه نوعا من اللطف والخفة!". 





mm حا‎ EE 


تحفيق ( الإمتاع) للقارئ؛ وك الوفقت نفسه تحفيق الإمتاع للكاتب نفسهة: وهذا 
يتطلب من الكاتب الاشتغال على المعاني والألفاظ وصبها بقالب (أدبي) رفيع. وغير 
ذلك مها يضفي منعة وتسلية للقارى. 





)١(‏ عيون الأنباء بذ طبقات الأطباء (ص304). 
([؟) فا معنى الأذب (هن١‏ 5). 


(؟) المحاسن والأضداد (ص ؟). 





هدف (فكري)؛ وذلك بإمداد القارئ بالأفكار التي تؤثر 
وتبني. وترقى بفهم الناس 4 الحياة والكون... فالكتاب وسيلة 
للتفكير ومحفز له. وكم إنسان تمت صناعة فكره من خلال 
الكتاب. ولذا كان هذا الهدف من أعظم الأهداف وأصلبها؛ لكونه 
يتطلب جهدًا مضاعقًاء وعملا فكريًا دؤوبًا. وقد قيل: «الكتاب الذي لا يدع قارئه 
يفكر فيه بعد فراقه. ليس بكتاب جيدء!'!. 





ويتخذ الكاتب ف هذا النوع الكتابة المباشرة, التي تأتي على الأفكار بالشرح 
والتحليل والبيان: وقد يتخذ أسلوب ( السرد) و( القص) من أجل استدراج القارئ 
إلى الأفكار التي يريد توصيلها. فيتخذ أسلويًا غير مباشر # صوغها. وكل منهما 
طريقة متبعة بذ الكتابة ونهج أسلوبى يحتذى. 

وقد يكون الكاتب عنده أكثر من هدف؛ فيمزج بين المعر.4 والإمتاعي والفكري. 
وان كان أحدها أغلب: وهنا يتم مراعاة هذه الأهداف أثناء الكتابة؛. وتحقيقها 
بحسب أولويتها. 


قال حفامينا: ل أكتب لاسلس الئاس أو جعلهم يقتلون الوقت: إنما 


لأجعلهم يحصلون على التجربة بسهولةء على المعرفةء وأيضا على المتعة كي 
| يخرجوا من كل رواية وذ أذهانهم أسئلة؛ وأفكار ومشاعرء'". 





)١(‏ مقولة لبهيج عثمان. انظر: مقتطفات ف الكتب والقراءة والمكتبات (ص.١١‏ ) : عالم المكتبات [ ص١‏ ؟7). 
(؟) كيف حملت القلم ([(ص2؟). 








ثمة (أهداف) لا ترفع الكاتب. بل تنزل به ولو بعد 
حين: وتجعل سوقه بواراء ومائدته غير مرغوية. فيكتب 
للحضور والشهرة والضوء الإعلامي: أو من أجل التعالم 
والتفاخر. أو كي يمتلك السّلطة. أو يتميز 2 المجتمع: 
أويكون له اسم يتداوله النامس. وليس من أجل مبدأ أو 
قضية يدافع عنها. وقد قال أحد الكتّاب: «يبدو أن بعض الكتب قد كتبت: لا ليتعلم 
الناس منها شيئًا: بل ليعرفوا منها أن المؤلف كان يعرف شيثًاء!'). 





وقد تجد من يتخذ الكتابة لتحقيق مصلحة عاجلة أو كسب مادي: كما كان الشاعر 
والكاتب فيعا سيق يتردد على أيواب الأمراء والزعماء من أجل الثوال والعظاء.: :قال 
الزاقمي لما قيل له: اعمل كتابًا تجاريًا: «أريد أعمالا تكون لي ولا أكون لهاء'”. وقال ياقوت 
عن أحد المؤلفين: «وقد جعل التصنيف حانوته ومنه مكسبه وقوته. وأكثر تصانيفه قطع 
فيها الطريق وأخاف السّبيل: يأخذ كتابًا قد أتعب العلماء فيه خواطرهم: فيقدم فيه أو 
يؤخر. أو يزيد قليلا أو يختصرء ويخلق له اسمًا غريبًا وينتحله انتحالا". 


ويصدق 4# هؤلاء وهؤلاء ما ذكره الجاحظ. حينما أفرد 
رسا ةي (ذم أخلاق الكتّاب): همن لا يتقلدها إلا تابع: فهو 
بمعنى الخادم. وموقعه موقع المستجدي. قلا يحضر لنائبة: ولا 
يفزع إليه بل حادثة؛ وإنما إذا تم الأمر. طرحت إليه رقعة بمعاني 
الأمر لينسق فيه القول؛ فإذا انقضى ذلك فهم والعوام سواء'!''. 





.)٠١4ص( جوته. مقتطفات يذ الكتب والقراءة والمكتيات‎ )١( 

(؟) رسائل الرافمي لأبي رية (ص؟١؟).‏ 

(؟) فوات الوفيات والذيل عليها (74/4؟): بواسطة كتاب الحكمة المربية (ص185). 
١‏ 


(4) رسالة ا ذم أخلاق الكتاب (س"4: صة4). 





هذه الأهداف تصب # منح القراء نوعًا من الشعور: يطلق عليه عادة (اللذة 
الفنيّة] ‏ وهذا الالتذاذ يتلون بألوان مختلفة بحسب الأهداف؛ من زيادة إيمان 
القازئى: أو زيادة علمة: أو ادهاشه أو هز مشاعرة؛ أو استثارته: أو اضجارة: أو 
افحا عه وها آل ألل سما يترلف نك التفين [ كرا ) ووسفا يمن القراية 


قال حاجى خليفة: شر صل التأليف: إتمام الغرضص الذي و تع الكتاب لأجله؛ م 


غير زيادة ولا نقص"'!. 


وقال الباقلاب: دإذا عاد الكلدم ل تفسا: كان له منالوقع 2القلوب 
والتمكن ؤ النفوسس؛ ما يذهل ويبهج: ويقلق ويؤشسس:؛ ويطمع ويؤيس: 
ويضحك ويبكى؛ ويحزن ويضرح؛ ويسكن ويزعج: ويشجي ويطرب: ويهز 


الأعطاف» ويستميل نحوه الأسماع ويورث الأريّحيّة والعزة؛ وقد يبعث على 
بذل المهج والأأموال شجاعة وجوذا؛ ويرمي السامع من وراء رأيه مرمى بعيدا. 
-يكون عجيب تأثيراته؛ وبديع مقتضياته....!". 





وقان الماحظةءإتينا جلاك وشع العتابعكام أله الا هذ نه شي من 
أركانة. هاما استقصاؤه حتى لا يجري بين الخصمين منه إلا شيء قد وضع يعينك: 
فهذا ما لا يمكن الواضع» ولا يحتمل الكتاب.'"'. 
١ [‏ ) كف الظنون إ١‏ ره٣).‏ 


(؟) إعجاز القرآن (رصس777؟). 
(؟) الغدمانية | ض۲۹ ). 








E353‏ ف هذه اللذة من د جهةالقراءيا ختلاف حظوظهم من النضقافة. ومد 


شعورهم الوقتي: وما يحعف ذلك من أمور خارجيّة. قد يمتد إلى عمر طويل: أو 
مرحلة من الحياة. فتجد ما يؤثر مثلا 4 الشباب دون غيرهم. 


Ca‏ قال أحد الكتاب: , نت أضع الكتاب؛ لكي أعصر يدي من فرط الفرح: أو 


| القنوط: أو الأسى: أو الياس.". 





۰ 
هذا الشهور معقد وذو مقومات ودرجات... وقد يصل الكاتب إلى حد ان ينقد 
شعور قارئه أنه ما كتب أصالة إلا من أجله. وأن القارئْ يصفي لنفسه لا إلى 


الكاتب. 7 على تمبیر أحد القراء: أنه يأخذك الى الأعلى, ويمتجحك حجنا حنن 1 . 


حين يظهر هذا الأثر يدل على أن 
العمل الفني قد ( اكتمل). وأن الكاتب قد 
(نجح) ‏ توصيل ما لديهء وترك انطباعا 
بأنه منح كل ما يمكن منحه!؟!. 





,) ١١۷/١ [ التظرات‎ )١( 
.)٣۷۷ص( الكتبك حياتي [ص۸]. وانظر:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (ص ۲٣١‏ و9۲١‏ ). 

(:) اتظر: ما معقى الأدب (ص.6 8 ). رسائل إلى روائي شاب (صص.خ1) . الكتب 2 حياتي ص۸۵ ص”147 ]. 





65 شأن (الكتابة) كشأن (الكلام) . كلاهما خطاب للاخر: 
n3‏ وكيسا حعايًا للتفسن: هكها أن اللنتارة لا يتظلق ابتداء #ابيكة غير 
ظ تاطعة: هكذا القله لأسيل إلأ مع درف فآن, 

البيان بشقيه صلة بين متكلم وكاتب (يُفهم ) . وسامع وقارئّ (يُفهم) : ويمقدار 
تلك الصلة من القوة والضعف تكون منزلة الكاتب من الرفعة والسقوط. 

قلما تجد من يكتب لنفسه قصذا للتأمل والتفكر. إذ التأمل والنظر العقلي 
ميد انهما (الصمت) ١‏ على حدن غاية الكتابة ( الاتصال ) بالآخرين والإفضاء إليهم : 
فمن يريد تسجيل نتائج تأملاته لنفسه: فحسبه -والحال هذه- بضع كلمات يرمي 


يها على الورق من غير أناة؛ لأن مبلغ جهده ن يستديم هذه المواطف والتأملات 2 








نفسه مشتعلة؛ ويقبضب أفكارًا 4 طفولتها أو قبل ولادتها. ثم يرسمها كما اتفق 2 
بناء ناقص الأركان!''. 

ولا يُمارض هذا أن يكون قصده أصالة من الكتابة ( التّعلم ) والبحث والاستفادة 
لنفسه. لالإفادة غيرهء وهو باب من التصثيف ذكره المتقد مون" لكن هذا ينتهى 
بجمع ما يفيده 4 تعلمه ومن كم ترتيبه ليكون عوزا له على الاستذكارفيما بغد: أما 
الزيادة عليه بالصياغة والإتقان. واستجلاب الحجج وما إلى ذلك فهي خارجة عن 


الكتابة لنفسه: وداخلة ك دائرة الكتاية لغيره. 





إن الذي يجعل الكاتب (يؤقر) همومقدزته على 
( استغلال) الصمت الذي يلف القارئى. فمن خلا له ينفذ 
اليةء ويؤثر قيك: قالصمت لا يقاوم الصوت: والسكون 





لا يقاوم الحركة'"!. 


الكتابة توجيه مقصود ل( حرية) قار ذات صفات معينة. فالقارئ له حرية 
كاملة فيمن يقرأ له. بينما الكاتب أثناء الكتابة يفكر 4 قار (ما) يستهدفه. لا 
يوجد كتابة لا تخاطب أحداء والا تحولت -كما يقول نزار- إلى: ٠جرس‏ يقرع 2 
العدمء!*!. ولأصبحت الكتابة يلا معتى ولا جدوى إلا تسويد البياض! 

.)٠١١/١( انظر: ما الأدب [ص40]. النظرات‎ )١( 

(؟) كشف الظتمون (١/؟).‏ 


(؟) انظر: الكتب حياتي (ص4). 
([4) قصتي مع الشعر رص22١).‏ 


وقد تروج بعض النظريات عند ناشئة الكنّاب بأن الكاتب انما يكتب لتفسه؛ 
وينفس عن ذاته؛ والمتلقي ليس له أثر فيما يكتب» بل تغلو بعض الاتجاهات إلى درجة 
موت القارئ. وهذا الفهم للمتلقي أو بالأصح المحولوجوده. وإنكار أي قيمة لرأيه؛ 
يدفع بعضى الكتّابٍ لأن يكتب ما يشاء وكيف يشاء: غامضًا أحيانًا. وملبسًا أحيانًا. 


0 م ل : َة 1 ع‎ 7 E 
3 وأن يكتب نصا مفتوخًاء قابلا لأن يقرا على أي وجه» وأن يفسر على كل رأي'‎ 





إنها أزمة بعض الكتابات المعاصرة حينما أضاعت عنوان 
(المرسل إليه). مع أنه عنصر مهم ب4 كل كتابة. فهي مكتوبة 
أصلًا لتصل إلى من كتبت لهم كما تتجه المراكب والقاطرات 
لتتزود بالوفود. 





ولذافكل كتابة لانتجه الى قارئ (ما) تموت جوعًا وعطشاء ومن قال: انها 
استكملت ولادتها الطبيعية: قهي خداج. و كوع وزف تسس م 2 مكان قصي. 

النص يلا قارئْ نص غير موجود. نص ساكن 2# العدم. ينتظر قارنا ليحركه. 
اتتا ا شقن شار ةا نوا مو می أف فاق اة اا ت ةه 
الحياة من حديد؛ فكان له حياة بعد ممات وضياء بعد ظلمة... ازس -كما يقول 
أحدفه- آلة كشول يهب أن تتسبيى تشاعلها بعمل العارين!''. 
)١(‏ انظر؛ فن كتابة القصة (س* 4 ]: قضايا نقدية ما بعد بنيوية د. الرويلي ( (صس١؟١‏ ). الخروج من بيت الطاعة 


.) ٣٣۹ص‎ ( 


(؟) حرائق الأسئلة لأميرتو ايكو (ص؟؟ ). 





3 قال النفلوطي: «يُخيل إلى أن الكتّاب 2 هذا الفصر يكتبون لأتفسهم 
أكثر مما يكتبون للتامس؛ وأن كتابتهم أشبه شيء بالأحاديث التفسية التي ظ 


تتلجلج 4 نفس الإنسان حينما يخلو بنفسه: ويأنس بوحدته.'". 


إن القرّاء أنفسهم أثر بلا ريب 4 ابتداء الكتابة 
والرغبة إليها. و4 توفية الكلام أو اقتضابه؛ وإذا حذف 





حرقا فإنما يحذفه لأجلهم: وإذا أضاف كلمة فإنما يضيفها ابتفاء مرضاتهم. 


11) قال ابن عيشون: ,أمًا تواليفضي فأكثرهاء أو كلها غير مثممة 4 مبيضات. 
وهذه الأعمال لا ينش طإليها إلا المحركات التي هي مفقودة عندي؛ أحدها: 
طلبة مجتمعون متعطشون إلى ما عندي متشوفون غاية التشوف»'". 





0 گار 8 9 
ومن أجل هذا تقاصر بعض الكتاب عن الكتابة لراي راوه ب4 فرائهم. كما 
حصل ذلك للعلامة عبدالقاهر الجرجاني. فقال القفطى عنه: «كان هذا الأمر هو 
السبب 4 تقصيره إذا صنف؛ إذ لم يجد راحة ممن جمع لهم وألف,/!''. بل قد يصل 
الى درجة إتلاف ما كتب بسبب القراء. فهذا على بن عيسى النحوىي الربّعي غسل 
(١1)العظرات‏ (1“ر١أا١٠١‏ ). 


(؟) الإحاطة 4 أخبار غرناطة .)٠١١/۲(‏ بواسطة كتاب الحكمة العربية (ص۲۸:). 
(*) إنبام الرواة .)٠۹۰/۲(‏ 





اير ¥ اس ابي 


شرحة على كتاب سيبوية حبن تازعة أحد انكاس د فغتالة: فقام من قوره مغضبا؛ 
وذاكل نعف واد ةة احدل أولاه البعالية نهاءة؟ : 


ولايعني (تحديد ) فئة القراء من قبل الكاتب ألا يطلع عليه غيرهم؛ فالكاتب 
ليمس كالقائل الذي يستطيع أن يحجم عن الكلام لمن لا يريده: فالكتابة لا فضاء 
لها. فتقع ف أيدي الذين يفهمونها والذين لا يفهمونها على حد سواء؛ وإن كان 
الاختصاص له أثر بلا شك. ولكنه لا يستطيع حجبه بالكليّة؛ ولذا تجد من يفسل 
كتابه بعد أن ينتهي من كتابته؛ حتى لايقع بك أيد تسيء فهمه وقراءته. وكأنه يقول 
بلسان الحال: أرفض أن تقر كتبي بعد موتي''. 


إن (تحديد) فئة أو شريحة من القراء أدعى للقبول؛ وأحسن #ي عاقبة 
الكتابة وطريقة تأديتها وعرضهاء ومن خلال التحديد يستطيع القفز أحيانا على 
معان لا يحتاج إليها القارئ؛ كما لو كانت الكتابة تتوجه إلى عصر واحد. أو مجتمع 
زاف فالحاجة منتفية 2 الشرج والإخاضة والبيان: بخلاف ما إذا توجهت الكتابة 


إلى عصر مختلف ومجتمع آخر. فإن التفاصيل شنتدغی ا 





ان النظر الى ( الفئة) الاجتماعية التي يستهدفها الكاتب من كتايتةء و( لمن 
يكتب58 ) 4 هو اختيار (وعي) ١‏ ولیس اختيارا لفعالية الكتابة ے2 تلك المدة أو تلك . الا 
من قصد الترويج لكتابته فقط. واستعمطاق القارئى: والثيل من اخشارة وعجر دنك. 
)١(‏ البلفة 4 تاريخ أئمة اللغة (ص1؟١).‏ 


(؟) انظر: ائيام الرواة ( +'رة؟ ]. قضايا تقدية ما بعد بثيوية لز ص١١‏ ). وك كتاب الحكمة العربية ( ارا و53ة1) 


مقولات وقصص كثيرة يذ إتلاف الكاتب كتيه قبل موته حتى لا يساء فهمها. 








وليمن الشأن النظر إلى القارئي # كل كلمة وحرف يكتبهة: دون الاهتمام 
بالناحية العلميّة أو الفكريّة. فهذا منقصة للكتابة: وخطر يهدد الكاتب ك قنه: فقد 
يصاب بالجدب والقحط الكتابي. وبعد وق تقض القراء من حوله... فيل للعقاد: 
ماذا لا تبسط عباراتك حتى يفهمك الناس؟ فأجاب: ولماذا لا تجهدون أنفسكم قليلا 
لتفهموني؟1 فعلى الكاتب أن يرقع الثاس إليه. لا أن يهبط إليهه!'). 


فرق كبير بين الكاتب الذي يروم (إنتاج) قارئ جديد . وبين الكاتب الذي يروم 
(إرضاء) رغبات جمهور عريضء قد يكون وفق دراسة للسّوق. يتكيف مع متطلباتها 
وما تريد. فيصوغ كتابة ترضي هؤلاء. ولولم تقدم شيئًا مذكورًا على قاعدة «ما 
يطلية المشاهدون:».. 





عوضا عن ذلك يستطيع الكاتب القدير (استدراج) 
القارخئ!إليه وتوليد قراء جدد من خلا ل كتابة جديدة لا عهد 
لهم بها... تتجاوز حدود الواقعية لقرائه. تعتمد على التشويق 
والإمتاع. وفيها كثير من الجهد والعمل. وهي تصب ب رغبة القراء المجهولة التي قد 
لا يعرفونها هم والتي قد يتصورها الكاتب من خلال بعض المظاهر العامة والخاصّة: 
فينتقل بهذه الكتابة من الجمهور الواقمي؛ إلى الجمهور الإمكاني. فتبني هذه الكتابة 
قارنا (نموذجيًا) يتصوره 4 ذهنه حين الكتاية. من خلال تنويع أدوات التواصل 


والأساليب المناسبة التي ترفع الوعي للقراء: مع أمل مدفوع لديه لاستجابة أكير عدد 





(١1)انظر:‏ شن القصة (هى١‏ ۷ ) . 


من القراء من الشرائح والأجناس المختلفة. ولذا تجده 
يهتم بالشرائح الصاعدة والقراء الجدد. دون التنازل 
عن مبادئ يراها أو طريقة يرى نجاعتها... لا نخلط بين 
قارئ (يقصده) الكاتب عندما يكتب؛ وخصائص هذا 
القارئّ تظهر من خلال النص. أما القارئ ( الفعلي)- 
فهو علم الفيب, لا يمكن للكاتب أن يعرفه على وجه 
القطع. ولا أن يتخيل بدقة ردود فعله. 





مطلب أي كاتب من حيت (المبداً) يتجه إلى جميع الثامنء ويطمع ‏ القراء 
كلهم . ولكنه مطلب مثالي وغير واقمي: وندرك أن ما من كتاب يتجه لكل قارئْ؛ ذلك أن 
الاس يقرؤون لأسباب مختلفة. ومع هذا فعلى الكاتب أن يكافح ليجتذب إليه القارئ 
الأجنبي عنه. ويمكنه أن ينقد إلى عدي من الاس -قد لا يخطر مخاطبتهم له على 
بال - من خلال الفئة التي اختارهاء فإذا اختار فئة أو جمهورًا معينا فإن خطابه يتوجه 
إليهم أصالة؛ وهم جمهوره الواقعي. وينفذ من خلالهم لغيرهم من جمهوره الإمكاني: 
ويعمل على زيادة مساحة قرائه شيئًا ضفيئًا دون أن يخسر قرّاءه الواقميين. 






قال السيوي: .إنني كنت أطمع 2 كتابة عمل يصل إلى أعلى مستويات ٠‏ 
التعميم والتجريد والشمول؛ وف الوقت نفسه يصل إلى أقصى درجات ٠‏ 
التخصيص والدقة؛ وهذه صيغة مستحيلة؛ لأنه إن اتسعت الرّؤية ضاقت 
العبارة,!'. 


(1) رحلتي الفكرية (ص177). 











ويمكن للكاتب -وخاصصّة 4 النص ذي الفاية الجمالية- أن يستخدم أسلويًا 
يؤسسس لإمكانية قراءة (مزدوجة)؛ فيشتمل على مستويين للقراءة: غير متناقضين. 
ويتوجه ث المقام (الأول) إلى قارىئ من مستوى أول يمكن أن نطلق عليه قارا 
(دلاليا). يريد أن يعرف حقيقة النص وكنهه. ويود أن يعرف ما يجري وما یروی؛ 
وكيف ينتهي بدلالته الظاهرة. وقد يكون غرضه التسلية لا غير. وهذا يفيد 4 كثرة 
اقتنائه وانتشاره. ويتوجه أيضا إلى قارئ من مستوى (ثان). نطلق عليه القارئ 
(الجمالي) و( التأملي). وهوقارئ يود اكتشاف الطريقة التي يشتفل بها الكاثب. 
ويود أن يكتشف مساحات العبرة والعظةء ويريط الرموز غير الظاهرة بعضها مع 


بعضء وما إلى ذلك. 


ولیس ممنى ذلك أن يحتاج القارئ (الجمالي) إلى ١‏ 


(ضوء) أو (مصباح) أو (منهج) خارجي؛ ليكتشف الغموض 





الذي يلف النص ويحجب الرؤية فيه. وإنما لا بد أن يكون 2 
النص ( مصباح ) داخليء يمكن للقارئ من خلاله أن يكشف المستورء ويزيح الظلمة: 
التي فد تلف بعض حروفه وجمله. ولا يحتاج معه الى استجلاب منهاج ومصابيح 
أخرى تفعل 4 النص ما لا يقدر النص بذاته على فعله؛ فهذا عمل النقاد والشرّاح 


0 : 


)١(‏ انظر: آليات الكتابة السردية (ص*٠٠).‏ الحكاية والتاويل (س۲۸). الأدب والغرابة (س*۸). 


ومن ذلك ما رسمه ابن المقفع 2 فاتحة كتابه (كليلة ودمنة) 
لعدد من القراء وصورهم تجاه كتابهة. حيث يقول: ينيغي 
للناظر # هذا الكتاب أن يعلم أنه ينقسم إلى أربعة أغراض: 
© أحدها: ما قصد فيه إلى وضعه على ألسنة اليهائم غير 

الناطقة ليسارع الى قراءته أهل الهزل من الشبان. 

فتستمال به فلوبهم. 





# والثاني: إظهار خيالات الحيوان بصنوف الأصباغ والألوان؛ ليكون أنسًا لقلوب 
الملوك. 
5 والثالث: ان يكون على هذه الصفمة؛ قيتخده الملوك والسُوقة: شعكر بذك 


انتساخه. 


¢ و لغرضص. الرايع “وهشو الأقصي - وذلك مخصوصض بالفيلسوف خاصة: أعنى 
الوقوف على أسرار معاني الكتاب الباطنة. 





(العبقرية) 4# الخطاب حين يستطيع الكاتب أن يبث ے روع القارئ أن هذه 
8 8 5 
الكتابة أو تلك كتبت من اجله؛ وفيها تعبير صادق عما يجول شك خاطره: ويفكر فيه : 
ويريده: وكم قارئ ساوره هذا الخاطر حينما طالع كتابّاء فأثر فيه. 








فهذا هنوي ميللم يقول: أحد كتب كلود هيوتن يبدو كأنه كتب لأجليء و 
رسالة مطولة بعثت بها إلى المؤلف شرحت سيب اعتقادي هذا!". 





بعض المؤلفين يعطون ے عملهم الأول الناجح صورة شاملة عن أنفسهم: بحيث مهما 
قانوالاحقًا قيقى تلك الصورة. وقيمن: وَعَاتبًا ما تطسن الصّور اثلا حقة كلها قالصوزة 
الذهنية (الأولى) للكاتب 4 غاية الأهميةء وهي تشبه صورته الخلقية التي لا تتغير. 


الكاتب حينما يضع أمام عينيه قارئًا محتملا. فهذه خطوة ( أولى) : ودرجة 
ج السله: لأ بد أن يتيعها (مراعاة) متطلبات القارئ المحتسل: وإمكاناته وزغباته: 
وحظوظه الثقافية. والإضافة التي يضيفها له وإلا كان اختيارًا فاشلا وعديم الفائدة. 









58 قال أحده الإدباء: «ينبفي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني؛ ويوازن بينها: 
وببن أقدارالستمعين: وببن أقدار الحالات: فيجعل لكل طبقة من ذلك كلامًاء 
ولكل حالة من ذلك مقاماء!". 






هذه المراعاة لا تعنى بالضرورة تتبع خطوات القارئْ والسير خلفه. وإنما يكون 
قائدًا وإمامًا له. يفصل بينهما مسافات معرفية وفكرية... يستطيع القارئ تقليصها 
بالتفكير والتعليم. وتتيح للكاتب قدرا من الحركة العلمية والفكرية. ولا تجعله آ 
قالب محدد لا يحيد عنهك. 


)١(‏ الكتب ف حياتي (صس١٠).‏ وانظر: لماذا نكتبة (صس7). 
(؟) البيان والتبيين .)١75/1١(‏ وانظر؛ عيون الأنباء # طبقات الأطباء (صس*8). 


قال يحيى حقي: «ليس معتى اختيار الفئة أوالشّريحة أن يكتب بلغة 
تلك الفثةء ويصطتع عقلية هم فمثلا من يؤلف القصص للأطفال؛ لن 


يعرف النجاح إلا من ترفع عن لغة الأطفال: وعرف كيف يهتدي إلى فكرة 
لا ترجع إلى هيوطها بل وضوحها وبعدها عن التقعر والتقعيد."'". 





قد يتراءى للكاتب أن كتابة هذا الفصل أو ذاك مؤذنة بخسارة شريحة من 
القرّاء. نظرًا لاحتوائها على تفاصيل مملة: أو معادلات رياضيّة لا يحبذها القراء: 
فهوبين إثباتها أو اطراحها نهائيًا. لكن لو كتبها بأسلوب تخفف من جفافها فد 
تكون مقبولة: فالطعام الذي لا نستسيغه قد يكون أفضل مأكول بسبب ما يجلب له 


من إضافات تجعله 2 احسن صورة وأفضل مذاق. 


تحديد (هوية) المتلقي ومستواه المعرب يؤثر بلا شك 4# (نوعية) خطاب 
التواصل معه. والقيمة المعرفية المقدمة له. لكن ثمة حدًا أدنى لمستوى الخطاب 
الثقا يتمين ألا يذزل عنهء والقراء ليسوا على درجة معرفية واحدة: لم يصلوا إلى 
حد الجهل المطبق. كي يبين لهم كل شيء: وكذلك لم يبلغوا درجة العارفين بكل 
شيء. وإنما هم بين هؤلاء وهؤلاء. فلا يتكلف بيان الواضحات. ولا يغفل عن بيان 
المشكلات؛ ولكل مستوى منهم طريقة 4 الكتابة تحتذىء وأسلوب يتبع. 





)١(‏ آنشودة للبساطة (صة). 








فإن كان مقصد الكاتب ( الجمهور) العريض من الناس. شينيفس 
أن يلاحظ هذا ك كتابته. سواء ے نوع الأفكار. أو الأسلوب. فلا 
يفرق ف التّماصيل والجزئيات التي قد يستغني عنها هؤلاء: وإنما 
يعتني كثيرًا بوضوح الفكرة وإتقان الكلمة؛ وحين يقدم المسائل العلميّة للعامة: فيقدم 
خلاصات العلم ويترك التعرجات يمنة أو يسرة: وقد يتذكب عن بعض المفاهيم: فلا 
يذكرها خشية الضلال ے الفهم. وسوء التأويل. وقد بوب الإمام البخاري: ( باب: 





سايم امهم ؛ كراهية ألا يفهموا) ا تدترا 
الاس بمًا يَعْرهُونَ؛ أتحبُونٌ أن يذب لله وَرَسُولهُ1.15') 

وليم من عوامل نجاح العمل أن يخاطب ( الأكثرية )؛ فيوجد أعمال كتابية كبرى 
إلا أنها للأقلية: و الوقت نفسه يوجد ما يكتب للقلائل لكنه رديء: ومع هذا يوجد 


كتابة عظيمة وهي للأكثرية: فالقلة والأكثرية ليست مهيارًا للنجا-'''. 


وثمّة أمر قد (يتسرّب) إلى الأقلام التي تخاطب العامّة؛ إذ قد 





يداخلها اهتمام بفئة من الناسء فيريد الواحد منهم مع هذا أن 
ی ت ۴ اللغة. أو يطرب الأدياء: فيزيد ے الصناعة اللفظية؛ وينسى ك 
غمار ذلك تفقد المسلك الذي يريد أن يسلكه الى قلوب الاس وهنا قد يفشل ك 
الحالين. فلا هؤلاء أعجبوا ولا أولئك. 

وإن كان مقصده (قنئّة) متخصصة: فهنا يراعي هذا الاختصاص # القول 
والكتابة والملصطلحات. وما يتبع ذلك من عمل كتابي. وما يشترط للقارئ ليستكمل 


)١(‏ صحيح اليخاري (17/1؟). 
(؟) انظر: الكاتب وكوابيسه لأرنستو ساياتو (ص17). 


مشواره مع كاتبه من خلال المعرفة الكافية التي تمكنه من مجاراته 
فيما يكتب. قال ابن الهيثم: قلت ب ذلك -كما قال جالينوس-: 
من انی ة1 اتاب تی اتال خفاض ترجل ت 
يوازي ألوف رجال بل عشرات آلوف رجال, |إذ كان الحق ليس هو بأن يدركه الكثير 
من النّاس. لكن هو بأن يدركه الفاهم الفاضل''". 





ولا بد أن يتم مراعاة اختلاف درجات هؤلاء المعرفية (مبتدئ- متوسط- 
منته) وهذا يجعل الكتابة تمضي لهدف محدد. مع الإشارة هنا إلى أنه كلما كانت 
الشريدة المستهدفة أكبر كان الهدف من الكتابة ( أعظم ): وأثرها أفضل وأحسن: 
ولذافالمؤلفون الأوائل يقصدون شريحة علمية معينة مع قصد لباقي الشرائح 
اروھدا تج مرها ج آول كوم جولفم ميشصين به الطالب المبعدي: ولا 


يستفني عنه الرٌاغب المنتهي.'. 


. ,_ 
قالاحد الكثاب: :يعض الكتب ينيعي عدم فراءتها الا بعد ان 





يتجاوز المرء الخمسين من العمرء!". 

ويوجد كتابات لا تفهم إلا عبر شارح لها. وهذه تكون علافتها بالقراء منبتة 
حتى يوجد ذلك الشارح والفاتع لأقفالها. وكان الأجدر بها إقامة علاقة مباشرة مع 
القارئْ من غير حاجة إلى توسط أحد. 
)١(‏ عيون الأنياء 4 طيقات الأطياء (صراءة3) . 


(؟) انظرء يلوخ المرام لابين حجر ([صن١‏ )- الحطة (ص١‏ ؟). 
(؟] برتارد شو کہا ے الکتب 2 حياتى لهترى ميللر ارص؟1 ]. 








وقد يفشل كاتب 4 موضوعات معينة أمام ضة معينة. ولا يستطيع التواصل 
معهم؛ بسبب من الأسباب؛ كالاقتضاب. أو الطول. أو الفموض. وحينتذ لا يتمكن من 
طرق الموضوع باقتدار. فهو بين اطراح الموضوع واستبد ال آخر بهء أو بين تغيير الفئة 
المستهدفة؛ لكى يحقق الهدف من كتايته. 





وقد يتوجه الكانب (فئة) معينة من الناس؛ فيكتب وهو يفكر به جمهور فعلي 
يوجد على عتبة الباب ومستعد للقراءة؛ ومن هؤلاء من تصنعهم دوائر معينةء أو 
منهج دراسي معين. أو يفكر ‏ وحدات وكتل بشرية لا أفراد متفرقين. كالمشيرة. 
فهؤلاء قراء اضطرار لا اختيار. 


وهذا التخصص الدقيق قد يؤثر ‏ عملية الكتابة من جهة امتلاك الحرية 
الكافية 4 تأدية المعاني على وجههاء وكأن سلطة القارئٌ تطل برأسها ب كل كلمة 
يرسمها الكاتب. وتوجهه نحو وجهة قد لا يكون الكاتب على فناعة كافية يهاء وقد 
تفقى بظلالها على تتاجات الكاتب الأخرى قبولا أورهشا. 


.)۳١/۳( اتظر: تيل الايتهاج يتطريز الديياج للتنبكتي (١/١١٠)ء أزهار الرياض به أخبار القاضي عياض‎ )١( 
وقد أشار الونشريسي الى تضعيف هذه الحكاية.‎ 


ويمكننا أحيانا أن نتعرف إلى (صورة) القارئ الذي كتب له الكتاب: من 
خلال ما يقوم به الكاتب من اختيار بعض (مظاهر) العالم, أو اختيار ( الموضوع) ؛ 
أو (الفن) وما إلى ذلك من محددات ممرفية. قال ابن قتيبة عن الجاحظ: «يقصد 


ر 


4 كتبه للمضاحيك والعبت؛ يريد بذلك استمالة الأحداث وشراب التبينء!". 





بل قد يكون (اسم) الكتاب له دلالة على الفئة المختارة: وهذا يقع كثيرًا 2 
3 كتب المتقد مين؛ فاسم ( المقتصد ) له دلالة على الاقتضاب والافتصاد : بينما اسم 


(المغني) له دلالة الغنى والكفاية التي تناسب نوعا من القراء. 





ثمة عوامل (خارجية) تعمل على تشكيل القراء وقولبتهم. وقد تكون 4 أصلها 
علمية ومهنية. ولكنها تتجه اتجاهات لا تكون علمية بالضرورة؛ فدور ( النشر) تؤثر 
يوالع رب اتعاماصية: وريما كائت داك صيية معيئة سرجه ل (قاريئ) تسبتمه 
بعينها؛ فهذه تكون مصدر ثراء لهم 4# أحيان. ومصدر فقر كك أحيان أخرى: سواء 
نوعية القراء أوعددهم؛ ولذا كان التنوع كك النشر يتيح للكاتب الانفتاح على 
شرائح جديدة لم يعرفها من قبل. 


(1) تأويل مطضتلف الهديث رس 28.4 ). 








وهذه العوامل الخارجية قد تكون شك أحيان مانمًا لانتشار الكتاب. فقهذا كتاب 

(المقتضب) للمبرد وهو كتاب نفيس: إلا أنه قلما يُشتغل به أو ينتفع به. قال ابن 
507 2 65 مق ةة : 

عنةف اين الراوندى المشهور بالزندقة وفساد الاعتقاد: وأخذه التاشى من يد ابن 


الرّاوّندىٌ وكتبوه منه: فكأنه عاد عليه شؤمه: فلا يكاد ينتفع بها" . 


وكذا ( تقديم) الكتاب للقراء من أخرين. له فائدة ‏ اجتذاب قراء يرتضون 
هذا اام یر ا غ جذب عدد منهم. خاصة اذا كان الكتاب 4 فن معرة 
معين: والمقدم من أرباب هذا الفن. إلا أن الكتاب ومؤلفه قد لا يسلمان من القولبة 
والحكم السّابق من القراء. 


إن المقدمة التفريظية # غالب الأحيان لا تضيف شيئًا إلى الكتاب المقدّم. وقد 
تكون تجارية أو إشهارية. تتقدم بين يدي القارئ بشكل استفزازي... وهذا بخلاف 
القدمة التقدية الك ق غل ا واو س الاكاب عدم قسللة وشاظلة: وقد تقب 
فی راه وسن مسن ابه اها بع ماعود طت جا نغ ل ا ا 
صوتها مع صوت الكتاب. 

وقد تأتي مقدمة متباعدة عن الكتاب؛ ولكنها قريبة من موضوعه» فهي مقدمة 


موازيّة للنصء. تبحر خ تجلياته. وتفيض # أد بياته؛ توجه أسئلة عليه؛ دون التعرض 


للكتاب ذاتةه. وكأتها سلة من كتاب!"!. 


.)5٠١ص(( نزهة الألباء‎ )١( 
(؟) انظر: مقدمة عبد الكبير الخطيبي لكتاب الآدب والغرابة.‎ 





هل يوجد (كاتب) يكتب من أجل (المستقبل)؛ بصيفة مستقبلية تتحدى 
الزمن» ولقارئ ينتمي إلى المستقبل فقط؟ كتابة تفلت من التاريخ إلى الخلود النسبي 
وغترج المصتدر الساصدر الن المسميل ١.5‏ 


ج الواق علا وجود لكاتب من هذا النوع وإن 
کل سد ع ووا اة ان اتور اسل الام قلق 
التموذج الذي ييلوره انطلاقا مما يعرقة معاصروة: 
والكتابة التي لا تصلح لهذا العصر. فهي لاا تصلح 
لكل العصور. والكتابة التي تفشل 4 خطاب زمانها 
لا تستطيع أن تخاطب زمان غيرها. ولذا تخرج كتابة 


رححوة و عجينة غريبة متنافد قضة . 





والمجد الخالد الذي يرومه هؤلاء ليس سوى وهم وضلالء أداهم ظنهم أن 
معالجة القضايا العامّة الخالدة. التي لا ترتبط بمسائل عصرهم: تجعلهم كذلك 
خالدين. ولكن هذا مستدرك بأن المعالجة لهذه القضايا الخالدة إنما تأتي من جهة 
العصر الذي عاش فيه الكاتب. فإذا لم يحسن الربط بينها وبين عصره» فإنه لن 
تكون معالجته خالدة... بل هي ومضة 4 زمان التّاريخ انطفأت قبل أوانهاا. 


)١(‏ آليات الكتابة السردية (ص”6). قصتي مم الشعر (عىة6١).‏ ما معنى الأذنب [س1۷). الكاتب وعاله 
(صة؛). 








تعش هذه الكتب جيلا بعد جيل الا لكونها حية 4 زمنها ومهمة ے عصرها. 
فحیاتها تتجدد ے2 كل عصر. وإن كان قد يطويها النسيان ‏ زمن. لكنها تنيعث 


من جديد. 


هنالك كتبًا لا زمان لها أيضا؛ لأنها لم تكتب لزمن من الأزمان»!'). 








.] ف ياولسن كما ةك مقتطفات 4 الكتب والقراءة والمكتيات [(ص01؟‎ )١( 





#© 2 البدء يكون (الانفعال) و(الشعور). 





ثم تأتي الكلمة لتترجم الانفعال: إننا لانميش بغير الانفعال... والانفعال هو 
الشرارة التي توقد النارء والمادة التي يتطلب الحصول عليها. 


(الانفعمال) المثمر هو العتصر المحرك # كل الأعمال الكبيرة؛ ومن دونه 


لا يبقى سوى ركام الكلمات. 


الكلمة إنما نصنع من خادل ثادت دوادر 





دائرة اللفظ. ودائرة المعنى: ودائرة ثالثة, 
3 
هي (الشعور) .و( الاتفعال) لني يبر و 
لان المعاني والألفاظ م مشتركة بس الجميغ: أما 








الإحساس فهو الذي يختلف بين الناس؛ ويكون 4 ابتداء الكلمات وي ضبط مسارها 
وتكثيفها بعد ذاك؛ وما سمّي الشاعر شاعرًا؛ إلا أنه يشعر بما لا يشعر به غيره!'). 

35 ت س ت ج 

فوام الشعور ( الصدق) فيما يكتب؛ أو على الآقل ان يصل إلى إقناع القارئ 
بصدق ما يكتب. فحينما يكتب بصدق لا تصنمٌ فيها ولا لعبّ على أوتار العواطف. 
فإنه يستطيع إدخال القارئ إلى عالمه وشعوره. 

i 

ثم يأتي بعد ذلك اختيار نوعية (الموصل) للإحساس وبقدره يتأثر الشعور. 
زيادة أو نقصا... فردما خت من اللغة ما هو موصل (ردیء) لل حساس. وربما آخد 
منها ما هو ( موصل جيد ) يستطيع أن يسري فيه إلى قارئه أو سامعه. 


الكاتب المبدع سريع التلقي للمعانى التي يصورها له احساسه؛ فيستطيع تطويع 
اللفظ للمعنى الذي يضطرح بے نفسه؛ فيحكي اللفظ والمعنى بإحساسه وشعوره هو, 
دون التصريح الذي يُعري المعاني: وإنما ينزع إلى القموضر والإبهام القريب الذي 
يدع لشعور القارئ أن ينطلق؛ فالبعض. ينجح 2 الألفاظ والمعاني. ويخفق ‏ نقل 
شعوره على التمام. 





1 قال قبلف: ,الكتابة تحتاحإلى الامتلاء بالحدث: تحتاح إلى التغلغل 2 
جلدة وك عظيه ”2 





المشاهد الطبيعية الخاصة؛ كجبال الألب. أو الشلالات الشهيرة ليست أشد 


عظلمة : أو جمالا من مشهد بسيط لشروق أو غروب: أو أرض أو سماء. فالاستثنائي 


.)٠١؟ر/١( جمهرة مقالات محمود شاكر‎ :] 4/١ ( انظر: مجموع فتاوى اين تيمية‎ )١( 
.)٠١١ص( الكتاية عمل اتقلايي‎ )*( 


ليمس أرقى ولا أفضل ولا أجمل من الاعتيادىي؛ اذا فتحنا عيوننا لنراه وقلوينا لتشعر 
به: واستطعنا نقل هذا الشعور الى القراء!'. 
الكتاية العالية اللأحساس هي التي تجغعل القشارىْ يعيش معها باحساسة وشعورهة 


1 : ا 
و حزنه وفرحه» بل ربما زاد عليها 4 الإحساس والشعور والانفعال"'. 





Il 1 7‏ الا ا ا FRI‏ 


0 قز ! ) 
2 قال أحد الكتاب: «العديد من الكَتّاب يبرعون ‏ الشكل والأسلوب: لكن | 
ليس ف أعمالهم سوى القليل من الأحاسيس والمشاعرء'". 





0 ويقول أحدهعم: ,أنا لا أكتب إذا لم أكن مثخنًا بالجراح.!". 


إذا اخفق الكاتب فى نقل الشعور لقارئه؛ قمر جع هذا إلى احد امرين: 





اما أن اتكاكب لم يوفق ف الاستعدادمن لفتهما يلابق الأحساس: ولم يثيث 


إليه من مادتها ما هو حق المعاني التي يتطلبها احساسه؛ ولذا فالكاتب يحرص على 


3 9 ْ 
ايجاد الكلمة المحددة التي ستولد الشعور. أو تصف الحالة!”'. 


.)؟؟١.سح[ انظر: الكتب 4ك حياتي‎ ]١( 

(؟] انظر: جمهرة مقالات محمود شاكر (١/؟١٠!:؛‏ مهمة الشاعر ص٣٠‏ و"۷) حياة فلم (ص؟١؟):‏ عشرون 
روائيًا عالميًا يتحدثون عن تجاربهم (ص8١١).‏ 

(؟) اسمها تجربة زس!١؟؟).‏ 

(4) اغتصاب كان وأشواتها لمحمد الماغوط ( ص؟7). 

(5) لاذ! نكتب5 (س*"). 








وأما الأمر الثاني -الذي تخفق بسببه الكتابة # 
م 
التأثير: ولكنه لا يعود إلى الكاتب- فمرده الى القارئ 


١ 





قمهما يأته من كتابة قويّة. فهي لديه شيء فاتر ضعيف 
لا يهزه. ولا ينفذ فيه. 
OO‏ : 

ليس المقصود بالشعوزر البكائية المقر طة اء العاطفة التى له زمام لها ء وان كان 

شيء من هذا قد يحتاج اليه 4 الخطوط الأولى للكتابةء وتكون تحت سلطان العاطفة 

الأولى للكاتب ن ينهي كتايه ے وفت تکون فيه مشاعره ے مستوی واحد؛ 

فلربما ترك الكتابة بعد ما شق طريقه فيها؛ فإن أراد الإكمال على نسق ما مضى. 

فقد يقع انحسار الشعور الذي صاحبه أولاء وحيتئن يفقد الوقود الكايذ الذي كان 


يدفعه لمعاودة الكتاية مرة ثانية. 


فهذا ابن عيشون كتب إلى ابن الخطيب يقول: ,أما تواليفي فأكثرهاء أو | 
كلها غير متممة 4 مبيضات. (ثم ذكر عددًا كبيرًا منها)... وقد ذهب شرخ 


الشباب ونشاطه: وتقطعت أوصاله: وأصبحت النفس تنظر لهذا كله بعس 
الإمهال والإغفال؛ وقلة المبالاة التي لا يصل أحد بها إلى منال. وهذه الأعمال 
لا ينشط إليها إلا المحركات التي هي مفقودة عندي...,!'. 





.! بواسطة كتاب الحكمة الغربية زصس8؟؛‎ .)١6١ /”[( الاحاطة ة أخبار غرناطة‎ )١( 


وللخونساري كتاب ألف شطرا من أوله» ثم تركه» وكتب الباقي منه بعد 


الماغوط عنإحدى كتاباته: ,حاولتإكمالهاء فلم أستطع؛ فمن الصّعب 
استعادة الانفعالات القديمة»'". وقال نجيب محفوظ: سبعة موضوعات شبه 
مكتملة. خطوطها واضحة وشخصياتها متبلورة: ولكنني تركتها. لقد وجدت 
أمامى الوضوع والمادة ولكني افتقدت الانفعال لكتابتهاء فتركتها'". 





الأصل ف الشعور أن يكون نابمًا من نفسه. وهو الذي يثمر الكتابة القويّة. ولكن 
لا يعدم الكاتب وسائل لتثنميتها: وبعثها من جديد . كالنظر للتجارب المتعددة لالؤونسان 
والحيوان. والاطلاع على الكتب التي كتبها أصحابها عن احساس وشعور؛ يعر قف 
كيف نشأ هذا الإحساس أو ذاك. 





يحاول الكاتب دائما أن يضبط هذا اللإحساس الذي لا يهدأ ولا يستقر؛ ويمسك 
زمام العاطفة أن يفلت؛ فالعاطفة قد تكون غير سويية. نشأت من بيئة غير صحية: 
كالدّماء والأشلاء؛ فيكون لها أثر 2 افلات زمام الكتابة من يديهء وانحرافها عن 
مسارها الصحيح. فيكتب الكاتب بضغط من العاطفة المشيوية المجانية للعقل. فتعوق 


.) انظر: رياض العلماء وحياض النضلاء ( ”'راثلة ). بواسطة كتاب الحكمة العريية رص.177‎ ]1١( 
.] 4١ (؟) اغتصاب كان وأطواتها (ص‎ 
.)ة١ص( (؟) أتحدث اليكم‎ 





التفكير والتصوير الفني: و تقشقد التأمل الذى يتطلةه العمل الكتابي؛ وتؤثر ك تأدية 
5 8 ' 2 
المعاني وتقديمها؛ وحينئن يكون الشعور فيها مفرطا ومزعجا للقارئ. ويفقد كثيرا 


نا يقول أحد الكتاب عن أحد كتبه: .كنت تحت ضغط قلق عاطفي قاس 





وجارف وأعمى وحاد؛ فضاعت مني الكثير من التفاصيلء''". 





.) ١8ص الكاتب واسيني الأعرج كما أ طقوس الروائيين‎ )١( 





00010000 





EERE ا‎ 


لم يزل الجدل منذ الزمن الأوٌل حاصلا أيهما يقدم المعنى أم اللفظ؟ 

ولست بصدد الدخول 4 هذا الجدل. فكلاهما مؤثر ے بثية الكلمة: و4 تأدية 
الأسلوب: 

بل أقول أبعد من ذلك: الفصل بين المحتوى والشكل أمر مصطفع لا يقبل الا 
- چ 


فحينئذ نلجأ إلى التمييز بينهما... قال أبو حيان: ٠المعاني‏ ليست 4 جهة والألفاظ 








به جهة. بل هي متمازجة متناسبة؛ والصّحة عليها وقفه!''؛ إلا أن النظر العقلي 
يقتضي أن ( المعاني) جوهر الكلام ولبه وقوامه. و( الألفاظ) ظرف لها ووسيلة 
لا غاية؛ فهي الوسيلة الناقلة للفكر . ودون المعاني والأفكار يصبح الكلام لا قيمة له. 


قال أحد الحكماء: «الكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي لا روح فيه."'. 


لا يخفى التأشير الطويل الأمد -خاصّة ف النثر- للمحثوىء بالمقارنة بالألفاظ 
التي تتبخر بعد زمن: بينما الشعر تطفى عليه الصّناعة اللفظية دون أن تهدر المعاني. 
ولذا تبقى الكلمات حية 4 الذاكرة. وے القصة والرواية يتم بناء عالم بزمانه ومكانه 


وأحداثه. وتأتي الكلمات فيما بعد تعمكس صورة هذا العالم وتفاصيله". 


إذا ابتكر الكاتب المعاني البديمة. فالألفاظ تنقاد إليه. ويكون إنشاؤه متينًا 
واضحًاء وإلالما تفاوت البلغاء والشعراء ‏ الإجادة مع أنهم ينطقون بلغة واحدة. ولم 
يكن تفاوتهم 2 العلم بهاء وإنما تفاوتهم 2 ابتكار المعاني والنباهة # التعبير عنها. 
ولذا فقد تجد الإمام 4 اللفة لا يستطيع إنشاء رسالة ينشئها من هو دونه علمًا!'!. 


قد ينجح الكاتب ے (استلال) الالفاظ, وإيجاد الكلمات ولكنه يفشل 4 


(توظيف) المعاني من خلال الكلمات. 


.)۳۷/١[ البصائر والدخائر‎ )١( 

(؟) البصائر والذخائر (54/9): عيار الشعر (صل؟١).‏ القول البديع 4 علم البديع (ص؟١؟),‏ النظرات 
(11/1). 

(؟) انظر: ما الأدب (رص؟1١):‏ معجم الأدباء (؟/844): رسائل إلى روائي شاب (ص۳۷). آلبات الكتابة السردية 
( ص٣"‏ ص۳ ) . اسبها تجربة (إص٤ة).‏ 


(4) انظر: الإنشاء (س!١).‏ دلائل الإعجاز (ص 5١‏ ). وانظر مثالا بذ معجم الأدباء (؟/617). 


يقول أحد اللاب تصاحبه: «أنت جميل العبارات: كثير الألفاظ؛: ولكنك 
كأكثر كتابنا فقرك ے غناك:؛ اذ إن هذه الثياب الآنيقة: من الفاظ وتعابير 
وعبيارات: تصرفك عن ترويض جسد ك؛ فتكتفي بجمال ما يعلوه من ثياب؛ 
ولا تطلب إذا لجسم صلابة عضللات''". 


:] وقال الأديب الطنطاوي عن المنفلوطي: .سلس العبارة؛ ضحل المعنى: ليس 

لأفكاره عمق؛ ولكن لألفاظه طلاوة: كثير الترادف؛ وخطابي الأسلوب" 
وقال عن زكي مبارك: «أحسب أنه صاحب أجمل أسلوب؛ تقرؤه بلذة؛ ولا تكاد 
تجد فيه فائدة.". 










الإنشاء -كاسمه- إحداث معان منسقة ب غرض ‏ ع و 2 
: قَ ل ' ' 
عمطلا عب شيو الصورة الدسثيّة من سيف تتصدهين اللفظ ناكا 


هه أو إههاا. ع 


.)٠١۷ص( سعد تقي الدين تسهيل إنريس. انظر: ذكريات الأدب والحب لسهيل إادریس‎ )١( 
(؟) ذكريات الطنطاوي (؟'//7؟؟ و7737)‎ 











25 ومن أجل هذا فلا بد أن تتكامل الصورة من خلال ثلاث دوائر: 





كى اشيا ق اتتوشية كلس والعموذة لقوق ق وا 
الأساسية للكتاب أو المقالة. ويتطلب حينئن الاهتمام به. والانطلاق منه وإليه؛ 
( الجريمة) مثلا تدور على محور أساسيء وهو وقوع فعل القتل: فلا 
بد أن تتمحور الكتاية على الجريمة. 


ويمكن أن يقسم الكلام إلى فصول ثم إلى أجزاء. يضع يذ كل جزء فكرة 
ومعنى. يكون الانتقال بينها بطريقة سهلة ومتدرجة. 





(الإيضاح): وهوشرح تلك المعاني؛ وذكر أدلتها وفروعها؛ ليتمكن من التعبير عنها 
بوجه سهل التصور للقارئ؛ فإذا حصل ذلك له يبق إلا كسو تلك المعانى بالألفاظ. 


وهذا الترتيب يفيد 2 إمكانية ترتيب (الأفكار) . فالكاتب لا يستطيع أن يتناول 
الموضوع من أوله الى تهانته دو واحدة. ولا سبوا عند تشعب الموضوع وكثرة 


المعانى فيه''. 


(١1)انظر:‏ التفريفات ([(ص؟؟). الانشاء لآبن عاشور ( ص ٠.ء‏ ص ١8‏ ). تقنيات الكتاية رص.” ١١‏ . 





إلا بتقريرهاخ الذهن ابتداء. ثم مراعاة التناسب بينها بتفكيكها 
وتقسيمها والموازنة بيتها. 


ك الكاتب البليغ هو الذي يحسن ؛ 





فيجعل كل معنى مستقلا. فلا يقع 4 تراكم 
المعاني المسمى (المعاظلة) المعدود قديما من عيوب 


لر 
الكلام. قال عمر بن الخطاب تتة: كان زهير لا يُعاظل 
)1( 





الكااه ؛ ولد نشكسيل الوحشي فشن 1 

الكاتب قد يخطر بياله معنيان أو أكثر. فيحاول أن يمزجها جميغا: ويحمّل 
الجملة الواحدة أكثر من معنى. وينزل القارئْ منزلة المطلع؛ فتأتي المعاني مضطربة: 
ويقع القارئ 2 الليس والخطأ 4 الفهم. 





وهوعبارة عن استيفاء الكاتب أقسام المعنى. الذي يتفق # نوع أو غاية أو 
نحوهما. ويعمل على تهذيب المعاني وتنسيقها وتنقيحها عن كل ما يعلق بها. مما 


)١(‏ قول عمر:#د ليس له إسناد صالح: وقد ذكره ابن قتيبة ‏ غريب الحديث (ص )۳١۸‏ ء وابن الأثير 4 النهاية 
[أمادةع ظ ل)ء وانظر: گت الدب كالعود الهندي ( ١1841١‏ ). 








يكون غريبًا عنها. وقد يستطرد لمناسبة وتعلق بالغرض أو تقدمة له. ولكن بقدر 
معقول'' '. 

واللقنى قد يكون (بسيطا ) خاليًا عن التصية, تهوالفل م تام وقد يشيع 
اليه تنميقا وتحسيتاء ويسمى (المكيف)؛ من أجل إفادة محاسن المعنى وزيادة ك 
التقرير له؛ كالاستعارة. والتقديم لإفادة الحصر؛ فالاستمارة ليست فنا للزخرفة. 
وإنما تستخدم إن كان فيها إطلالة على الحياة. وغنى للكاتب. 


التشبيهات البلا غية تعطي دلالة قريبة دون تعقيد . وتفني عن كثير من القول. 
كول لحن الكتّاب: «أنيجحسن الدم من الو اتن كأنه يتسكب هن كاسن مقلويةء!"ا : 
فانظر إلى براعة التوصيف من جهة. وسذاجته من جهة أخرى. 

ومن ذلك التأنق ع استخدام الأدوات المساعدة للكلمات. والنعوت والضمائر. 
وقلب المعنى على القارئ المسمى ( الانزياح). التي تهز القارئ بجرأتها وغرابة 

وتعاب هذه الأشياء إذا كان فيها ضروبٌ من التكلف والاعوجاج. فالجمل تفسد 

| ظ / آ 
بإفضاد الضمائرء والإكثار من الصور البلا غية 4ك غير موفقعها يحيل الكلام الى 
صناعة آنه اة" 


.)٦٣ص( انظر؛ الإنشاء لابن عاشور [ص؟7)؛ القول البديع 4 علم البديع (ص۴١٠). الأدب والفرابة‎ )١( 

(؟) الجريمة والمشاب /١(‏ ١؟١١).‏ 

(؟) انظر: الإنشاء ( ص١١‏ ): رسائل الى روائي شاب (صة؟). عشرون روائيًا عائيًا يتسدثون عن تجاربهم مقابلة 
مع تورمان مايلر ([صس؟؟١‏ ). 





وهو سهولة مأخذه من قول كاتبه. بأن يخلو من اللبس والفموض. والتمقيد 
المعنوي أو التشويشر؛ إذ المقصود بيان المعنى إلى أقصاه. والإتيان به سريمًا وتمكنه 
الذهمن... يتعر ف إلى المعنى بالتأمل 4 النص من خلال إمكاناته: لا بشيء 
خارج عنك. 

قال الجاحظ: «على قدر وضوح الدّلالة وصواب الإشارة. وحسن الاختصار: 
ودقة المدخل. يكون اظهارٌ المعنى.وكلما كانت الدلانة أوضَم وأفضم: وقانت الإشارة 
أمين وانوي کان أَنمَعٌ وأنجع. والدّلالة الظاهرة على المعنى الخفي فو الان الذي 
سمعت الله يمدحه. ويدعو إليه لحك عليه. بذلك نطق القرآنٌ. وبذلك تفاخرّت 
المرب قفا قاف الفجم. والبيان اسم جامع لكل شيء كشَفٌ لك قناع 


المعنى....''. 


.)١/١( البيان والتبيين‎ )١( 








للا وقال تاتب: ,أعلى صور الكمال 2 الكتب: الوضوح والإيجازء!". وقال 
المسن: ,البلاغة: ما فهمته العامة ورضيته الخاصّةء'''. وقال العسكري: 


«البالاغة: كل ما تبلغ بهالمعنى قلب السّامع: فتمككنه ‏ نفسه كتمكنه 2 | 





تفسكه مع برق مقيولة ومعرض ن" 


والوضوح يأتي من خلال (فهم) الكاتب» فالكلام البليغ ما (فهم) على 
وجه التمام ٠‏ وهذا من جهة ترتيب المعلومة حين الكتابة وجملها سهلة الفهم. بعيدة 

عن الغموض؛ فتكون كالسّهم حينما ينطلق. لقح كيد الرمية. قال الله تبارك 
وتعاتى: و وا من رسو إل بلسان ويف للج طم © [إبرايم: [rt‏ 
دلأن مداو الأغر على النيان والتبين. وعلى الإفهام والتفهم. وكلما كان اللسان أ بن 
كان أحمده!؟!. 

حين يكون فهم الكاتب (قاصرا) فقد يلبسه بستار من 
التراكيب الغريبة والأساليب الملتوية التي تغفطي قصور فهمه 
وعدم كمال علمة؛ فهو اما (ضعيف) # المادة اللفوية؛ فيعجز 
عن الإفضاء بما ك نفسه. وإما ( جاه ل) لم يستو له المعنى 
الذي يريده كل الاستواء: وإما (داهية) محتال e‏ تفطية 





.) ؟؟١ صمويل بتلر ([1505-1856ام). عالم المكتبات رص‎ )1١( 

(؟) انظر: البصائر (11957,5). الأفادات والإنشادات تلشاطبي (رصص.؛.5 ١١‏ 
[؟) كتاب الصتاعتين ( صن ٠١‏ ). 

(غ) البيان والتبيين .)١١/١(‏ 








المعنى التافه: أو (مسوق) لفكرة ساذحة؛ و كلاهما يبريد من خلال 
E‏ 3 ع 3 f‏ 

لات أن فة خن الاين وخ ركه لهم .فيو وضوة أسذويًا عاضا 

ليكدهم ویجهدهم ے سبیله. حتی إذا ظفروا به بعد ذلك خیل الیهم 


انهم قد ظفروا بمعنى غريب او خاطر بديع. 


ع 
ع © بر 





ومنهم من يستطيع ابقاء قرائه يتصفحون كتابه. صفحة صفحة؛ ومع هذا 
يتركهم غير واثقين مما مر عليهم. وهذا قد يعود إلى البهرجة © الأسلوب؛ مع خفاء 
2 المعاني أو تضاربها'. 

هناك مذاهب ك الكتابة بين الفموض الشديد. الذي يتيح للقارئ أكبر مساحة من 
التأمل والمعرفة من خلال النص حتى تصل ب إاحدى النظرياث إلى فناء الكاتب» وبين 
الكتابة التي تقدم الكتابة بصورة موضحة جدًا للقارئ بحيث لا يثعب ب4 التأمل والاستنباط. 


تجد من يظن أن الفموض ف ( الرّؤية)؛ والفموض 4 (طريقة) المرض» هما 
معيار الكتابة ودليل على علو كاتبهاء وأن من شرط ثقافة الكاتب ( التمتيم) المقصود. 
فالفموض كالشاب 4 عنفوانه وتتام عافيته» بينما الوضوح؛ كالشيخ الهرم 4 تهالكه 
وزحف العلل عليه. 


خا قال ابن الأثيم: درايت جماعة من مدعي هذه الصناعة بعتقدون آن | 
١ Ê‏ 3 | 
الكلام الفصيح هو الذي يعز فهمه ويبعد متناوله: وإذا رأوا كلامًا وحشيًا 


غامض الألفاظ يعجبون به؛ ويصفونه بالفصاحة» وهو بالضد من ذلك؛ لأن 


| الفصاحة هي الظهور والبيان؛ 5 الغمورضس والخضاء.'"'. 





.)٤۷/١([ النظرات‎ )١( 
.)٠١١/١( وانظر: النظرات‎ .) ١۸4/١ [ (؟)المثل السائر‎ 








(الفموضتن) لين غرضا لذاته: همه يرصن ليعضن العدّاب مها يصتق مع 
خواطرهم وأحاسيسهم. مالا تفي الكلمات بإيصاله على وجه التمام. فالكلمات أقل 
شأنا من الإشارات: إلا أن هذا الفموض له داثرة يدور حولهاء وتفاسير تقرب وتبعد 
عنه. من غير تطويح 4# المعاني والتفسيرات التي تبعد عن المعنى الأصلي. ولكن إذا 


ا 
بالغ 4 الفموض فلن يجد من يقرؤه. وقد قيل عن أحد الكتَّاب: إنه غامض إلى حد 


نيدو قمعهة شد ید الوضو-''!. 





وهوالموافقة للواقع والمطابقة لقتضى الحال من غير زيادة إلا لحاجة؛. حيث 
تحمل المعاني # بنيتها مناخ البيئة وطبيعة الإنسان التي تكلم بها!"'. 
3 قال أعوابي: ,البالاغة: لهجة صوالة: وهي سرعة الحرٌ وإصابة | 
المفصلء'". 


4 ص اق ع فق 
۵ وقال أحه الكتاب: .سعيًا وراء جمائية العبارة: كنت دائمًا أقترف ذتويًا 


بحق دقة الوصف: ولم أضع الأشياء 4 مكانهاء ولم آتور التاس بشكل أمين.!'. 


.) 8 انظر: تقنيات الكتابة (ص١؟١). قصتي مع الشعر (ص؟8). 4# غابة التناقضات ([ر ص‎ )١( 
.)٠١؟صر (؟) ماهوالشهر لنزار‎ 

(؟) البصائر (144/8). 

(14) كيف تملمت الكتابة للكسيم غوركي ( ص١‏ ؟). 


ومن السداد أن يكون المعنى المختار خاليًا من الشواتب الدينية أو العقلية التي 
تقدح بك سداده وكمال بيانه. قال الحافظ ابن حجر عن أحد الكتب: .هو غاية 
الحلاوة لفظا: وإ المعلى سه ناقءء!'). 

وحين يتقن الكاتب كتابه؛ فإنه لا يبالي بالقراءة المخطئة؛ فإن من عيوب 
القراءة -كما ذكر ابن بطلان- قراءة مالا يكتب'". وهوإن تخلص من سوء الفهم 
فلن يتخلص أبدًا من سوء الظن. 





وهو ألا يكون المعنى (سخيقًا) ومبتذلاء والمعنى 
الشريف قد يمرض له سخافة إذا وقع 4 غير موقعهء 
فحين ينقل الكاتب المعاني من مكانها قسرًا واعتساها: 
فيضعها 4 جو غير جوهاء فانها تختنق. فتموت بعدما 


كانت حية ف الأصل الذي انتزعت منه'''. 





وکر الشرق أيضًا اذا اشتمل التفثى على (فضول) عثير, فالاقتصاذ ‏ 


المعاني دون تفريط أو إغراط يظهر المعنى؛ ويجليه. 


.) 71١ /*[( الدرر الكامنة 4ك أعيان المثة الثامئة‎ )1١[ 
.] (؟) انظر: عيون الأنباء إلا طبقات الأطباء (صس2164‎ 
.)1۷/١( (؟) انظر: الآنشاء [ض؟١١ )؛ حمهرة مفالات الأستاذ محمود شاكر‎ 











(اللفة) تنمو من الحياة. من حاجاتها 
وتجاربها... ملكية مشاعة بين التاس» محملة بالمعاني 
والاستعمالات. لا تخص الكاتب وحده؛ فهو يستعملها 
دون أن تكون له حرية كبيرة ف تغييرها. وإن كان هو 
أقدر من غيره ‏ طرق المعاني واستنباتهاء من خلال: 








وهو استنباط المعنى بفكر ونظرء وهذا الاستنباط إما أن يعرض للمعنى من 
أصله: أو بالأخذ من غيره مع حسن التصرف, أو بتركيب شيئين معروفين 
والجمع بينهماء وجعلهما 4 سياق آخر بعيدا عن الاستعمالات المألوفة. ومن بديع ذلك 
ما ذكره البحتري: وهو كلمة (وطن اللهى) ؛ وهي عبارة جامعة تعني الرأس. 





وقد يلجأ بعض الكتبة إلى نحت معان واقتطاعها اقتطاعًا. ينحو نحو الإغراب 
والمعاياة والتعقيد. وهي 2 حقيقتها معان ساذجة؛ ويسمون ما يكتبون كتابة عقلية 
فكرية. وهذا ضرب من المخادعة لا فائدة من ورائها الا اعنات القارئ واتعابه!'. 


)؟9/1١[ المثل الساتر‎ ١1 1/1[ إء الأنشاء لابن عاشور (ص؟٠ ]. النظرات‎ ١ انظر: مقدهة الدرحة الصغر لبرادة (زصصر8‎ ]١[ 


ومن مقومات الابتكار (الخيال) والصّور الذهنية العالية؛ فالخيال له أثر 
كبير 4 كتابة النصوص والمقالات وتدبيجهاء وفن الإبداع الأدبي يقوم على ( توليد ) 
الشخصيات. وصنع ( نماذج) ذات قيمة معنوية كبيرة: وهذا يتطلب خصب الخيال 
وقوة الحدس. ولو كانت هذه الشخصيات 3 الأصل تدب على رجلين. فهناك مجال 
لرسم كثير من التفاصيل التي تعطي للشخصيات تألمًا أكبر. 





أخذ المعنى الواضح للعقل من وجدان ومشاهدة. ولا فضل فيه الا لحسن 
التعبيرء وإحاطته بالمعنى وما يلاحظ فيه. وقد يبلغ من دقة الوجدان ما 
يلحقه بالمعاني المبتكرة. 








عيارة عن شيوع المعنى. حتى لا يكاد يتكلف الكاتب 4ے استحضار المعنى: 
وقد يضطر اليه لكونه على قدر إفهام مخاطبه. أو لأن ذلك المعنى لا يقبل 
تنميقا. فيتجه إلى تنميق الألفاظ وتحسينهاء كي يُقبل المعنى!"). 





د عاد اد د 


)١(‏ الإنشاء لابن عاشور (ص1 و1؟). 





من الكلمات تنطلق الكتابة. ومن حسن بنائها تتالق المعاني... 


كم ! غطت الكلمات ما تحتها من معان رديئة. وكم أصيحت قير ا للمعاني 
الثياب وبحسب جمالها. 


وهي حجر الزاوية 4 الكتابةء وما يأتي فهو شرح لهاء وهي 


عيارة عن خلوص الكلمة مما يكدرها ويثقلها ے السمعء 


ويبعدها عن سلامة الذوق العرييء بحيث تكون ( ملائمة) 





لمعناهاء منقادة لما يراد من المعاني: تخرج عن سمت التكلف 








والتكرار... بحيث يتباعد عن الإغراق بالبديع الذي يجعله ينسى أنه يكتب ليفهم 


ويقول ليبين: وينسى أن الألفاظ خدم المعاني وتوابع لهاء لا أن تكون المعاني لها توابء"). 


EH‏ قال أحد الأدباء :ل يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حكن يسايق معتاد 
' لفظه؛ ولفظه معناه: فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبّق من معناه!لى قلبك!". 


| وقال الجاهشظ: ,شر البلغاء من هيأ رسم المعنى قبل أن نهين التي هشقا لدا للل 
اللفظ؛ وشغفا بذلك الاسم. حتىّ صار يجرإليه المعنى جراء ويلزقه به الزاقاء حتىّ 
كأن الله تعالى لم يخلق لذلك المعنى اسمًا غيره؛ ومنعه الإفصاح عنه إلا به" 





إن أن الألفاظ ما كان ( مَألوهًا) هتداولا؛ وإلا ذاكان حسئاء والماعه *< 
هذا حاسة (الشمع)؛ فالكلمة يمكن أن توزن وتضبط من خلال وقعها على السمع. 





إذا نظرنا إلى كتاب الله تعالى -الذي هو أفصح الكلام- وجدناه سهلا سلسًا. 
وها تضمنه من الكلمات الفريية يسيب ا د المقنقى 2 سهولة كهمعه وخرب 
5ا ولد( .قال كاتب: «يحتاج العاف البلين إلى شالش اوالطرق ةق 
والألفاظ الْمُسْتَّكرهة؛ وتلزيق المتكلفين. وتغليق أصحاب الأهواء والمتكلمين.. 

.)٥۹ص( انظر: دلائل الإعجاز [إصاه). عيار الشعر (ص۷)؛ الأدب والغرابة‎ )١( 


(؟) البيان والتبيين .)١١8/1(‏ 
[؟) رسائل الجاحظ (5/ر١5).‏ 


() انظر: المثل السائر ( 1711751 )ء رسائل الى رواثي شاب (حني ١‏ ) : العود الهندى رص؟9977] 
(6) البصائر والذخائر (174/4). وانظر: البيان والتبيين .)٠١/١(‏ 


ويحاول الكاتب العثور على الكلمات التي هي بمثابة وجوه مألوفة. يسميها 
بعضهم ( كلمات القبيلة)!''؛ وهي التي تجعل القارئّ يعيش معها لحظة من التواطؤ 
والفبطة العائلية؛ وهذه الكلمات تسهل مهمة الكاتب. 


و شي دلالة اللفظ على كمال المعنى المراد: والابانة عن 


المعثى القائم ك النفسنى. وتصويرت لك نظر القاري. 





وعيا كاملا بالعالافة بين الكلمات ودلالاتها المتعددة: فلا 
يقم 4 شرك اللفة المستهلكة القاصرة عن تحقيق التطابق بينه وبين ما يشاهده 
ويعيشه: فتكون لفظا معقداء استهلك المعنى وقصر عنه. قال محمد ابن الحنفية 
رحمه اللّه: البلاغة قول تضطر العقول إلى فهمه بأسهل عبارة. وقيل: هي إيضاح 
القت وتس اا 


ولا بد من التفطن ل(ذاكرة) الكلمات التي قد 


تود بفموص وس ظط د لالات “0 وكقدنهمهة: لبقي أو 





تختفي تمامًا. أوتحول إلى معنى آخر؛ فيحسن اختيار 
الأشاظ المناسية لما يكتب؛ وفمًا للزمان والمكان وثقافة 


9 کت 3ھ" 


.)1١ص( انظر: اتكلم بجميع اللفات لكن بالعربية‎ )١( 

(؟) كتاب الصناعتين [(صس؟١‏ ]. وانظر: رسائل الجاحظ (؟//ة؟ )., 

(؟) انظر: كتاب الصناعتين (صس؟١).‏ النظرات :.)٠٠١/1١(‏ دلاثل الإعحاز (ص157). الدرجة الصفر للكتاية 
(صة! ؛ ص 1ء ص1 ). الكتب ب4 حياتي ([ ص16 ). 








وتأتي الصّراحة ‏ أعلى درجاتها بتوخي الألفاظ لموضوعاتها من غير تكلف 
لهذاء ويسميها بعضهم ( الكلمة الدقيقة)''!؛ وهي الكلمة الوحيدة القادرة على أن 
تعبر بالضيط عن الفكرة: كاستغمال الخوان 3( لمائدة) قبل أن يوضع عليها الطمام: 
و( الرسف) لمشي الرّجل المقيد. 


وقد يستبدل بعض الكتاب بكلمة أخرى أكثر ( التباسًا) من سابقتها. من أجل 
ربط القارئ بما يقرأ فيكون هذا الإلباس مقصودًا. حتى يفتش عما يقصد الكاتب 


من وراء هذا التبديل''. 


ويحتاج أحيانا إلى شيء هو من قبيل اللعب 
بالمهاني» فقد يستعمل جملة لا قيمة لها 4 نفسهاء 


و | = بيع أ حظة ثم ت ۳ ي كالشهاب توھ صر : ثم 
ينطفن. فيعحدث هالة #ك السماء”"!. 





هي ساامة الكلمة من (الابتذال)ء أو التصوير الرديء؛ 
فيتحرى الألفاظ البعيدة عن طر2 القرابة والابتذال: فلا 
يستعمل الوحشي من اللفات ولا المبتذل 2 آلسن العامة. 


وانما يختار الكلمات المكثفة والموحية والنايضة بالحياة. 





.)1١/” ( كما رسائل إلى روائي شاب لماريو بارغاس ( ص١ 4). وانظر: رسائل الجاحظ‎ )١( 
0 9 5000015 1 ' 

(؟) انظر: عشرون روائيا عالميا يتسدثون عن تجاريهم. مقايلة مم اميرتو إيكو (ص4١؟).‏ 

(؟) انظر: الإنشاء لابن عاشور ( ص١١‏ ). الكاتب والآخر (ص۷"). 


قال ابن المقفخ: ,إياك والتتبع لوحشىالكلام؛ طمعًا 4 نيل البلا غة: 


فد لك العئ الأكبرء!". 





ويقع الابتذال على وجوه كشيرة ودرجات متفاوتة... وبالذوق السليم يمكن 
أن يتعرف إليها من خلال جرسها على الآذن؛ ووزنها على النفس خفة وتقلا ؛ قما 
قيله واصطفام فهو واف. وما مجه ونفاه فهو ناقص: وقد يكون الابتدال عائدا الى 
استخدام كلمات قصيجة تم تحوير معناها من قبل عامة التاس. كاليهلول. 


ومن الابتذال استخدام الكلمات التي يكثر دورانها على الألسن وبشكل يومي واحتفالي: 
وهي أول الجمل الجاهزة التي تسعف المتكلم: التي إن سلمت من الضعف اللفوي فلم تسلم من 
الابتذال: وكذلك اجتناب الإكثار من كلمات الربط التى تؤدي إلى الملالة. 

الكاتب المبدع يتجافى عن الكلمات التي تكثر جدًا ‏ الكتابات المعاصرة: 
ويسميها يحيى حقي (الموضة اللغوية) 'ء وهي الكلمات التي تسري بين الان 
وتكثر ك كتاباتهم. 





ل قال ابن الأثير: «أن تكون ألفاظ الكتّاب غير مخلولقة بكثرة الاستعمال: 
ولا أومد مذنك أن تكون ألفاظا غرببة؛ فان ذنك عيب فاحش: يل أرهد أن 


تكو نالا لفاظ المستعملة مسبوكة سبكا غريبًاء يظن السامع أنها غير ماك 
ايدنى النَا و شی مما ك أيد االناس 7 


)1١[(‏ البصائر زلثرةة1). 
(؟) انظر: عيازر الشعر (زضرلةة!١‏ ). اثبام الرواة إ غ ١۴١٣‏ ) المثل السائر ( ١‏ “ذا ). 
(*) المثل السائر [1/رل9اة). 








وقد يكون معنى الكلمة ( مستقذرًا )؛ أو ( يُستّحيًا منه)؛ فإن اضطر إلى التعبير 
عن مدلولهاء فإنه يتنكب عنها إلى مسالك ( الكناية) تنزيها للسان. ويعير عنها 
بألفاظ تدل عليها من وجه لطيف. قال الله تعالى: ڪت يڪن الام 4 
[انائدة: 5 0] كناية عن الحدث. وفال: وج ê‏ 5 من العَآبطٍ 4 [النساء: 4۴]؛ 
وا قاطا على دة اهار أن رى هة اتقات ساف ةو قاب ليها وباد ةف 
حجاب دونها!”'. 


هي مناسبة حال اللفظ لمقام ا لكالام وغرضه: يان بتاسية ك2 
الرقة والجزالة, وك كيفية انتظامه من سجع وترسل وايجاز 
وإاطناب وبساطة وصنعة... فتكون الأمور 4 مواضعهاء فلا 

ا يج ۴ 
يضم هزلا 4 موضمع الجد؛ وجدا 4 موضع الهزل: واسهايا 
ب مكان الإيجاز» وإيجارًا 4 مكان الإسهاب. 





الكاتب يزاوج بين اللفظ والمعنى؛ فإن كان المعنى فخمًا فيأتي بألفاظ جزلة 
-ويقصد به المتين مع عذوبة ش المم- ويكون هذا لش ذكر الحروب والحماسة 
والتوبيخ ونحوها. وان كان المعنى رقيقا جاء بألفاظ سهلة سمحة:؛ وهذا 4 مقام 
الملأ طفة والغزل والمديح. 

طبيعة عيشن الكاتب لها علاقة بحالة انشائه. فلذلك غلب على العرب 
الأندلسيين الرقة ے الكلام: وعلى العرب 4 صدر الإسلام الجزالة. وعاطفة الكاتب 
كذلك لها صلة بأسلوب التعبير عن المعنى؛ ققد تكون مشبوية؛ فتؤثر 4 صناعة 
الكلمات؛. وتحغلها عنيفة: وقد تكون دون ذ تك ؛ قتنحو نحو الرقة والسهولة. 


.)۴١١ ١۱۹۸,۱۹11 [ الإنشاء لآبن عاشور زرصس!4؟). المثل السائر‎ )١( 


وكذلك طبيعة تركية الحمل تؤتر تك لون الكتاية: قاتعيارات الموحزة؛ والصفاتث 


القليلة قد تجعلها جزلة عنيفة كالطلقة"'١.‏ 


3 قال ابن الأثيى: .حكم ذلك حكم الموضع الذي يوضع فيه العقد المنظوم؛ 


فتارة يجعل إكليلا على الرأس؛ وتارة يجعل قلادة 2# العنق؛ وتارة يجعل شنقًا 
الأذن؛ ولكل موضع من هذه المواضع هيتة من الحسن تخصهء!". 





الاختيار أن يكون كلا مه كله سهاة فسيحاء مع إحكام 4 كل ما يكتب: ويجزل 
قليلا 2# حال الحاجة؛ وأ شير الى من يكتب بسللاسة ولطافة 
ث أقصى غاياتها: يتعيير الأوائل: (الشهل الممتنع). : وعند 
المعاصرين اقساق قە ماس رقة الماء وصفوة 





الهواء؛ فتراه كما يقول ابن الأثير: «يطمعك ثم إذا حاولت مماثلته 


راغ عنك كما يروغ الثعلب"'". 


لم قال الزركلي عن المازي: .رأى الكتاب يتخيرون لتعابيرهم ما يسمونه 


أشرف الالفاظ» فيسمون به عن مستوى فهم الأكثرين: فخالفهم إلى تخير 
الفصيح مما لاكته ألسنة العاسّة: فأتى بالبين المشرق من السهل الممتنعء' '. 





)! ١!ةصر )؛ الغول البديع‎ 155 ١۸١ 1١١/١ ( انظر: الفريدة الجامعة لابن المقرئىّْ ( ص١١ )ء الم السائر‎ )]١( 
.) الأنشاء رص ؟ وصة؟ ). النظرات (1/رةة ). الكاتب والآخر زصري,:‎ 

.١ ١355/1 (*)المتل السائر‎ 

(؟) المثل السائر .)١1954/1(‏ وانظر: القول البديع 2# علم البديع رص؟١71).‏ 

(1) الأعلام (1/ر7). 








البساطة لا التبسيط. وهي أداة التوصيل المثالي: والإبداع 4 طريقة العرض. 
بطريقة متفردة واستثنائية. خالية من البهرجة والشكلية؛ فيتم التعبير عن أمور 
كبيرة بأرقى لغة ممكنة. وبضد ذلك من يعير عن أشياء تافهة بكلمات طنانة. 


البساطة تترك اتطباعا لدى القرّاء بآنها طبيعية ولا تكلف فيها. 2 حين أنها 

کار 
ل : الوافع ا تحرز ال" بجهد كيير؟"!. قال محمد مندور: «مقياس الجودة ے صناعة 
الكتابة مقياس واحد لا نعرف غيره. وهو: أن تكون الصنعة محكمة إلى حد الخفاء. 


حتى لتلوح طبيعية. وهذا معنى السهل الممتنع!''. 






الا يقال ےس ا س را 
ويك | بالكفاية التي تأتي من الثقة والاطمثنان | تی سد ف الشعور.". 


E e f 2F 2F 


.)١؟؟و انظر: هواجس [ص.١١). أرنستو ساياتو بين الحرف والدم (ص.١؟١). ما هو الشعر (ص؟5‎ )١( 
.) 14 ١ضصر[ (؟) ل الأدب والنقد (صس؛؟ )؛ بواسطة مذكرات قارئ‎ 
.)؟١؟سصر( (؟) حياة قلم‎ 





حقا هناك (لغز) يكتنف إبداع الكتب الجيدة.. 





586 وعوامل عديدة تصتع الكتابة القَويْة, ولا ريب أن كان 
(١‏ 0 (الأسلوب) مركزها. فإذا لم يكن للكاتب أسلوبه المميز: 
, ل ل فأي معنى لكل ما سبق! 

السؤال الذي يتردد كثيرًا عند المتأدبة: كيف يصل الكاتب إلى أسلوب خاص 
به ينصرد به عن غيره من الكتّابِ؟ 

هو سؤال معقد يحتاج إلى كثير من القول ومزيد من التأمل؛ ومع هذا فلن نصل 
إلى جواب محدد. 

قد يصل الكاتب إلى أسلوب خاص به عبر الممارسة الطويلة والتمرين الدؤوب؛ 
وعبر الثقافة الواسعة المتنوعة؛ مع موهبة مواتية؛ وفد يمضي سنوات من الكد 


والجهد ليتمكن من اكتشاف الأسلوب. وقد لا يفلح. 








وإنما يبدأ باكتشاف الأسلوب الخاص به حينما يفهم ما يعني أن يكتب جملة 


أكثر من مرة. ويغير. ويبدل. 


لكن ما ( الأسلوب) . هل هو ( الإنسان) نفسه5 لكن هذا لا يعني أي شيء. حتى 
عندما تحصل على الإنسان: فإننا لا نحصل على أ شيء. 


هناك اختلاف كثير 4 توصيف الأسلوب وتحديده: فهناك من يرى أنه الصدى 
الذي تتركه وراءها المفردات والمقاطع بعد أن تقر أ وتنسى؛ وبعضهم يذهب إلى أنه 
النظام والحركة اللذان نضههما لأفكارنا'''؛ والتعريف الذي يجمع بين مكونات 
الأسلوب وأركانه القول بأنه جمع بين وضوح الرّؤية. وجمال العبارة؛ وبين دقة المفهوم 
وقوة الأسلوب. وبين منطق البحث ومتعة النص!". 


والقدر الذي يفهم من الأسلوب 4 نظري» هو طريقة 1 
الكاتب 4# اختيار مفردات اللغة وصياغتها وترتيبها. والنيض QQ‏ 
العام للكلاح وفعاليته. و النكهة الخاصة به؛ قالطهاة يتفقون * 0 
مكونات أطممتهم. ومع هذا يختلفون ے2 مذاقها. 

النظر لحد الأسلوب. وتتيع حقيقته والموازنة بين الآراء. التي لا ترسم حدودًا 
قاطعة لتحديده: قت به الدراسنات التعدية التخصصة: وعوطنا عن هذا يمكن 
إدارة النظر من جهة أخرى. 

)١(‏ انظر: الكتابة من موقع العدم (ص١؟17١)‏ , النسلة العاملة (ص15). الكتب ‏ حياتي (ص 4 ). عشرون روائيًا 
عاميًا يتحدثون عن تجاربهم (ص7١١).‏ 


(۲) هذا تمريف علي حرب. وقد شرح الصديق منصور المشوح هذا التعريف بمقالة هاتمة بعنوان ( حد الأسلوب 
ويناؤت لدی على حرب)؛ حريدة الجزيرة؛ مجلة الثقافية (عدد '81؟). 


اولا: فعاليك اللأسلوب: 





55 نفخ الحياة والروح 4 الكلمات. وبمثها قوية متينة. وتعتمد طعالية الكتابة 


Ea 


لك إحداهما: تماسك الأسلوب من داخله تماسكا منطقيا؛ قوة وعرضا 
00 واي قوس ساس ؤت نسو الأتكارء قباس اة ووا :سس قير 
أن يفقد (التشويق) # الكتابة؛ أو يضيع ( المفزى) منها''. 
وتحقيق الانطباع بأن العمل يتولد من تلقاء نفسه... وأبعد من هذا شعور 
القارئ بأنه لا يقرأ كلمات. وإنما معاني تنساب إليه بخفة ولطافة. فلا يحس 


أنه يقرأ ألفاظا محر ده ؛ وانما تعبيرًا مشا من روح الكاتب!'!. 


لك الثانية: جعل المعالجة الكتابيّة (ضرورة) لازمة؛ وذلك بالدّمج بإحكام بين 
المحتوى والشكل. تجعل القارئ يشعر بأن هذه الكتابة لا يمكن أن تتم إلا بهذه 
الطريقة وحدها. وبهذه الكلمات بذاتها. 
وقد يصل إلى إقناع نفسه كذلك بأن هذا المسلك الذي اختطه هو أفضل 


مسلك لكتابة شاد النصوص. 


)١(‏ انظر: عشرون روائيًا عالميًا يتحدثون عن تجاربهم ([(ص777) . رسائل إلى روائي شاب [ص57). 
(؟) انظر: أنشودة لليساطة (ص158) 














قال نجيب محفوظ: الكتابة دائمًا عندي حتمية ولا خيار فيهاء وكان يخيّل إليّ 
| أن لا سبيل أمامي غير الطريقة التي أكتب بها كل مرة!". 






مهن الصعب شرح طابع الضروةة اللازمة التي لاا بد منها. ولكن بيضد ها تتين 
الأشياء -وهو الأسلوب الذي يخفقء ولا يتجح- وهذا عندما يكون القارئ بعيدًا عنه. 


E گا‎ i 
شارد الذهن: يتمنى لو أنه كتب يطريقة أخرى.‎ 
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بأن يتضمن الأسلوب قوة التأثير ي القارئ؛ بما يتملك من حياة 2 داخله. 
وقوة ‏ إقناع القارئ بصواب الموقف الذي يشرحه؛ أو تقترب كثيئرا من توقعات 
القارئ التي يريدها. 

وهذا يأتي من طرق متعددة. باختثلاف غرض الكتابة؛ فقد يأتي من جهة ما 
ينسجه الكاتب من خيال. حيث يحوله 4 نظر القارئّ لواقع يدب على رجلين: فيمحو 
الحدود بين الواقع والخيال: ويجعله محكمًا شبيها بالواقع. 

وقد يكون من خلال التفاصيل الدقيقة المتصلة بالموقف, التي تجعل القارئٌ 
يسرع لتصد يقها. 

وقد يكون التأثير عقليًا من جهة ما يورده من حجج 4 العرض والتدليل... 

وقد يصل الإفناع إلى حد أن يعيش القارئ مع النص. ويتفاعل معه. بفضل ما 
يتملكه من قوة وأثرا". 


.)١١ص( أتحدث إليكم‎ )١( 
.) 8: (؟) انظر؛ رسائل إلى روائي شاب ( ص ١7-7؟)؛ أتحدث اليكم (س‎ 





ثالثا: مراقبة النيض العام للنص ؛ 


الكاتب أثناء الكتابة وبعدها يراقب الوحدة الموضوعيّة لما يكتب. والنيض العام 
له. بحيث ييدو جسما متناسقًا متكاملا 4 الجوهر والمظهر... فقد ترى من يمد أول 
الكتابة؛ ويطول فيها حتى يصل حد الإملال: ثم يتقاصر الأمر لي آخره حتى يصل حد 
الإخلال؛ وتجد من يحشد الأدلة ‏ موضع واضح كالشمس. ويحجم ل موضع يتنازع 
الناس فيه وهكذا ‏ جميع شؤون الكتابة ليس له منهاج واحد متبع. 

وإذا أتينا إلى (الأسلوب) الذي نحن بصدده ضإن الانحراف فيه 
أكثر. والقلم قد يفلت من الكاتب من حيث يشعر أو لا يشعر. فيشتد تارة 
وينزل تارة؛ فالتعبير قد يكون بأسلوب قوي وجزلء وقد يكون بأسلوب رقيق 
وسهل. وقد يتسم بالحزن وقد يتسم بالفرح؛ وقد يكون مباشرا وقد يكون 
تلميحًا. فيقع الكاتب 4 اضطراب بك تأدية الأسلوب بين علووندزول: وقوة وضعف. وكأن 
كاتبه ليس بواحد. فإن كان التحول لأسلوب (أعلى) 2 النبرة 
والأداء. فيأتي الانتقال مثلا من الانفعال إلى السخرية: أو من 





الثقد اتى القتزين: قهذا دكين ركن ادا اریت مه 





المشبوبة فيشتد يذ التعبير ويقوى أداؤه. فهذا إن كان 4 مواضع تتطلب ذلك وإلا فهو 
عيب قلا بد من وزن عاطفتة؛ بحيث تكون متمارية ك جميع النص. 

إن أقسى نقد يمكن أن يوجه إلى كتابة هو القول بأن إيقاعها غير متلائم. وأنه 
يتفاوت من موقع لآخر تفاوتا كبيرا. 





مراقبة (الإيقاع) خ الكتابة ضرورة كتابيّة. وإذا كان الإيقاع مُعطلا فمن 
الصعب قراءة النص؛ وهو كما سمّاه بعضهم: «الحمض النووي للكتايةء!'. 

الكتابة الجيدة هي التي تحافظ على انسجام الإيقاع.؛ وإن تفاوتت المواضع: 
ومع ذلك يبقى الإيقاع متسقا. وهناك صعوبة 2 بلوغ الكتابة إلى إيقاع أقوى مع 


ضحة افل. 





إن أفضل طريقة هي تعويد الأذن على الإيقاع العالي. 
بقراءة الكتب ذات الإيقاع القوي المناسب لموضوعه؛ ويمكن 
تفحص الكتابة الأولى من أجل تعديل الإيقاع؛ ووزنه من 
خلال الكلمات» فكما أن الصوت وطريقة إالقائه لهما أثر 





الخطاية الجماهيرية: ويختلف باختلاف أنواع الكلام. 
فكذلك يمكن أن نوظف هذا 4 ضبط الإيقاع # الكتابة... 
بحيث يمكن وصف الصوت الذى بسمعة القراء من الكلمات. سواء أكان بصوت 
دافئ: أم كان ساخرًا. أم كان ذا نيرة هجاء: ويمكن تطوير الصوت ليصيبح أكثر 
ثرا ے القارءة". 

.)١17سص( كيف لكتب؟‎ )١( 


(؟) انظر؛ تقنبات الكتابة ص47 )؛ عمل الكاتب (ص/17). عشرون روائيًا عالميًا يتسدثون عن تجاربهم (ص/7١؟).‏ 
أنا (ض١ a‏ . 





ويمكن أن ( يعيش) أساليب البلغاء قبل الكتابة مياشرة. فيمسك بمفتاح البيان 
قبل أن يدلف للكتابة. وقد كان الرافعي يفعل ذلك: كما قال العريان: .يطوي 
وريقاته ساعة ليرجع إلى كتاب -أي كتاب- من كتب العربية يقرأ منه صفحات 
كما تتفق؛ لإمام من أئمة البيان العربي؛ فيعيش وقتا ماء قبل أن يكتب 4 بيئة 
عربية فصيحة اللسان... وسألته ج ذلك مرة؟ فقال: نحن يا بني» نعيش ے جو 
عامي لا يعرف العربية؛ ما يتحدث الناس وما ينشىّ كتاب الصحف يذ ذلك سواء: 
واللسان العربي هناك هذه ا لكتب؛ إنها هي الباديّة لمن يطلب اللغة 4 هذا الزمان: 
بعد ما فسد لسان الحضر والبادية.". 





المفردات. فالألفاظ 4 حال تركيبها لها أحوال غير أحوالها 
مفردة... فالتفاضل إنما يقع ‏ تركيب الألفاظ أكثر مما يقع 





مغرداتهاء لأن التراكيب أعسر واشق. 


جماع حسن التركيب ( حسن التأليف) بين الكلمات؛ ونظم كل كلمة مع أختها 





)١(‏ حياة الرافمي (ص8؟؟). 





-١‏ قصاحة الكادزة المركب:؛ 





بأن يكون دقيقًا ووافيًا. ويخلومن التكرار والتعقيد والتنافر وضعف التأليف. 
فلا يبدو نشاًا بخ سياق الجمل؛ ولا متتابع الإضافات. 

فقد نرى لفظتين تدلان على معنى واحد: وكلتاهما حسنة 4# الاستعمال: الا 
أن إحد اهما ب4 موضع أبلغ من الأخرى وأتم. ومثال ذلك قول ابن حبان عن 
أحد الكتبة: «مردود الفن بالعراق. وذلك لتكلف يسير يعتري كلامه وتباعد 
التأليف عن المادةء!'). 





وهي الخلو من الألفاظ المستهجنة والشتيعة. ولو باعتيار ما يسبق الكلمة أو 
يلحقها؛ ققد تكون الكلمة شنيعة مع أنها 4 موضع آخر قصيحة!'. 





وهو سهولة الكلام 2 حال تركيبه وترابطه. بحيث يكون خفيفا على اللسان... 


حين تضعف صياغة بعضن الجمل؛ فإنها تؤثر ع باقي الجمل الأخرى. 
ولا سيما المقطع القائد. وهو الأكثر تأثيرًا 2# القارئ. فإنه ينبفي الاهتمام به 
أكثر. فهو الذي يضبط نبض النص وحركته. 

.)1١7١/5( البصائر والتخائر‎ )١( 


(؟) عاب النقاد مثلا كلمة (شيء) © بيت للمتنبي مع أنها تستطدم ا مواضع أخرى فصيحة. انظر: دلائل 
الإعجاز (ص4٤).‏ 





البديعية التي تسمى (الصّنعة)؛ بحيث لا يعرف منه كد الذهن ولا تلفيق المعاني؛ 


لأجل الألفاظ المستغربة: والمحسنات: وإنما تجري عفو الخاطر دون تكلف''٠.‏ 


(التجويد)الزائد للكلمات والتزويق لهاء بقصد الارتقاء باللغة لأعلى درجة 
من الاكتمال: يفقد الألفاظ عفويتها والكلمات بكارتها؛ والأولى 4# مضمار الكلمة 
استعمال أول مفردة ترد على البال 4 حال ملاءمتها وفصاحتها. وي هذا إنزالها 
منزلتها الطبيعية للمعاني. وهي أن تكون الألفاظ خدمًا لها وأثوابًا؛ فإذا كتب تركها 
وشأنها حتى تأتي بها المعاني وتقتادها؛ ولا مانع بعدئذ من إدارة القلم عليها بالتعديل 
والإضافة بقدر ما يجعلها متدفقة ونابضة ومكثفة. 


ومن تجربة المنفلوطي قوله: .ما كنت أتكلف لفظا غير اللفظ الذي يقتاده 


المعنى ويتطلبه؛ ولا أفتش عن معنى غير المعنى الطبيعي القائم 4 نفسي؛ بل 
كنت أحدث الناس بقلمي كما أحدثهم بلساني.". 





قال المتتبى: 
بلغ ما يطلب النْجاح به ال طبّعٌ وعندٌ التعمّق الزلل 
وقد قارن أحد الأدباء بين عفو البديهة وكد الروية حين ينبعث الكلام ب4 أول 
مبادكه. فقال: «فضيلة عفو البديهة: أنه يكون أصفى. وفضيلة كد الروية: أنه يكون 
(1) انظر: البيان والتبيين .)1۷/١(‏ المثل السار ( ۱۹۴/۱ 1731:1114 4١؟):‏ دلاثل الإعجاز (ص4). مقتطفات 


2 الكتب والقراءة والمكتبات ( ٠١7/1‏ !ء المعود الهندي رص؟171. تقنيات الكتابة (رص1 .)١4‏ 
(؟) انظر: النظرات (37:34,/1). عمل الكاتب لأحمد المديني (ص14 ). 








أشفىء وفضيلة المركب منهما: أنه يكون أوفى؛ وعيب عفو البديهة أن تكون صورة 
العقل فيه أقل؛ وعيب كد الروية أن تكون صورة الحس فيه أقل؛ وعيب المركب منهما 
بقدر قسطه منهما: الأغلب والأضعف؛ على أنه إن خلص هذا المركب من شوائب 
التكلف:وشوائن التتسفه: كان يليما مقيولا زائِمًا خلوًا..(. 


ل وقال الطنطاوي: «كنت معجبًا بالزيات_ولا أزال معجبًا به- وإن كان 


بحس القارى بأنه نتعب بتخير ألفاظه؛ وز صق جمله.'". 


؛ ‏ الاقتصاد قي الکلمات: 





بطرح الفضول ے اللفظ. وحذف المكرر من القول. والاستفناء عن كثرة 
المؤكدات؛ كقول: من غير شك ولا ريب: وتجنب تكرار الألفاظ؛ فان احتاج الى اعادة 
المعاني أعادها بلفظ آخر'"؛ وكان جعفر بن يحيى يقول لكتابه: «إن استطعتم أن 


يكون كلا مُكم كله مثل التوقيع فافملواء!*). 


خطب التبی تجا قصداء وكان يحدث حدیڈا لو ده العاد لأحخصاه. 


(1) القائل أحد أشياخ أبي حيان كما ف الإمتاع والمؤانسة (ص7١١).‏ 
(؟) ذكريات الطتطاوي (717/5”). وانظر: رسائل إلى روائي شاب (ص.71).؛ لماذا نكتب5 ( ص ١؟).‏ 
(؟) انظر- الصتاعتين [1/ 2١‏ ], 


[ غ ) البيان والنبييت [١/ر18١).‏ 


اقل 
وعادة السشلف الأول ١‏ الاقتضاب) .وك كلا مهم : «التثبيه على مأخذ الفقّه ومدارك 


الأحكام بكلاح وجيز مختصر. يفهم به المقصود من غير إطالة:؛ ولا إسهابء!'". 


(الايجاز) 4 الكتابة -وهو دلالة اللفظ على المعنى من غير زيادة- هو فضيلة 
بين منقصتين: بين (الإخلال) بما يلزم من اللفظ لأداء المعنى:؛ وبين ( التطويل) 
وهوزيادة اللفظ على المعنى لغير فائدة: فهو دائر بين الإيجاز والإطناب - وهو زيادة 
اللفظ على المعنى لفائدة- فعندما تحسن اللحظة المناسبة للا سترسال يسترسل؛ 


وعندما يكون من الملاثم أن يقتضب يقتضب؛ ويدخل غ# صلب الموضوع: إلا أنه مع 
الاقتضاب الشديد قد يكون الإخلال والاستعجام : قلا يفهم إلا بتكرار وطول جهد. 







3 قال الجاحظ: .ليس له أن يهذبه جداء وينقّسَه ويصفيه ويروقه؛ حتّى لا 
ينطق إلا بلب اللن؛ وباللفظ الذي قد حدف فضونه وأسقط زوائده. حتی 
عاد خالصًا لا ضَّوْب فيه؛ فإنه إِنْ فعل ذلك؛ لم يُفهم عنه إلا بأن يجدّد لهم 
افهامًا مرارًا وتكرارًاء لأنَّ الئّاس كلهم قد تعودوا المبسوط من الكلام؛ وصارت 
أخهامهم لا تزيد على عاداتهم....!". 


ان طول الكلام وتشعبه يؤثر 4 (الفهم) وتمامه» فقد يأتي من الزيادة ب 
الوصسف. والإغراق 4 التوضيح؛ الذي قد يبعد عن حقيقته: فلئن كانت (التوابل) 
تضيف على الطعام مذافًا خاصّاء فإن كثرتها تخلط بين إا 2< حت | 





المذاقات وتفسد النكهة الأصلية للكتابة... واذا كتب ما 


(1) انظر: فضل علم السلف على علم الخلف (صسن١4؛‏ ۸4). 
(۳) الحيوان .)**/١(‏ 





لا يحتاج إليه أو زاد عليه. فقد آيان عن عجزه عن التمييز بين ما هومن الموضوع 
الكاتب هوالذى يشير ويدل: ولا يخرج عن رسم العادة # الوصف. وقد قال 
الشاعر الرومي: 


اذا ها وصفت امراً لاهري فلا تغل 4 وصفه واقصد 
فإنك إن تغل: تغل الظنو ن فيه إلى الفرض الأبعد 


فيصغر من حيث عظمته لفضل المفيب على المشهد" 


0 قال اخليفة الأفون لأحد كتّابه: «دع الإطناب والزم الإيجاز؛ فان للايجاز 
إفهامًا. كما أن مع الإسهاب استبهاماء'''. وقال الأحنف بن قيسى: .إذا طال 





تشقيق الكلام يدخل السأم على القارئ. ولا سيما 4 ( السّرد) فإن بناءه -وإن 
كان صفير!- يعطلي انطباعا نان-2 الكلام سا وتقصيًا لان القارئ أصفى اليه 
بحواسه كلها؛ وكأنما يشاهد صمو اليك المروقا 

(إسهال التوضيح) داء ك الكتابة؛ ويكون بذكر التفاصيل الكثيرة التي تغني 
عنها غيرهاء أو تفهم من خلال السياق: فالاقتصاد كما يكون بحذف الكلمات يكون 
كذلك بحذف الأشياء الفائضة عن الحاحة..:!1. 
)١(‏ انظر: الرسالة المصرية ( ص1؟): منهاج البلفاء وسراج الأدباء (رص؟5؟). تقنيات الكتابة ص .)١54 ١‏ 
(؟) البصائر (8/5١؟).‏ 
(؟) المصدر السايق .)١١/8(‏ 
4 


) انظر: المثل الساثر (؟/517و580؟): البصائر (85/١86١),ها‏ الأدب (س!؟37)؛ تقنيات الكتابة (صة؟1, .1٤١‏ 
14 الكتب يذ حياتي (صس١5).‏ عشت لأروي (س4 2١‏ ). 





نتاج الكتابة هو (إضمار)؛ فلا يقصد الكاتب أن يكتب كل شيء -حتى لو كان 
غرضه تقديم موضوعه بأكمل تقديم- بل سيظ ل دائمًا يعرف عنه أكثر مما يكتب. 
ورب إشارة أبلغ من عيارة: وريما إشارة تقوم مقام الحركة الكاملة. 

وقد تكون العملية الأولية 2 الكتابة (الأطالة) . ثم الحذف 4 خطوة تالية بقدر 
مالا يكون سببًا لإغلاقه. تأتي على القماش اللفوي الزائد بالقص والإزالةء قيعود 
جسمًا متسقا مع كسائه. بلا زيادة ولا نقصان. فيكون -كما يقول أبوتمام- كأته 


خيّاط يقطع الثياب على مقادير الأجساذ. 


وقد تجد فقرات تنتفغ:؛ وتبرز من جسد النص. كأورام عفنة؛ وهذه يمكن 


معالجتها من خلال عملية تجميلية تبرز جوهر الكتاب. وتظهره!''. 


السال جهمل الكادزم 





وهذا من جهة تناسب بعض الجمل مع بعض؛ وهو المعبر عنه بالفصل والوصل؛: 
وارتباط الجمل وعدم انفكاك بعضها عن بعض: الا بشيء مناسب لها. ويعرف كيف 
يكون الرجوع عما فصلت به إلى ما فصلت عنه. وكيف يضع أجزاء الكلام بعضها 
مع بعض. وكيف يستطردء ويعود مياشرة على وجه الاقتضابا ''. 

)١(‏ انظر؛ متهاج البلغاء (ص۸٤١.‏ ١١۲)ء‏ القول البديع (ص8١؟),‏ الكتب 2 حياتي [ص.-4) . كيف حملت القلم 


(ص۷۳) ؛ قصتي مع الشعر ( ص۲۶۷ ). الگاتب وعالمه (رص8؟؟). 
(؟) الإنشاء لابن عاشور (صس؛,؟). المثل السائر ,)*۷/١(‏ 











إن الأسلوب يتشكل وفق اهتمامه بالحقيقة: ووفق القالب المعربي الذي يتطرق 
إلية: وليس فقط لاعتبارات جمالية... ويمكن تلكاتب أن يستفيد من الوصفات 
الأسلوبية الكثيرة التي تغطي بعض الجوانب. ومن ذلك: 


اللا اختيار أسلوب (المعالجة) ونمط الكتاية؛. سواء أكانت مياشرة تصف 
وتوضح. وتضع الحقائق والمعلومات أمام القارئ. وعادة ما يتم ذلك دون 
تأطيرها ضمن مشهد: أم كانت الكتابة نمطا غير مياشر يمتمد على أسلوب 
( القصر) أو (الرواية) حيث يصور الحدث؛ ويرسمه بعناية: ويركز على 


يفطن التقاصيل. وبتشة مها ف اثراء قصته”' ', 
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كل فن له أسلويه؛ فالكتاية الأدييّة لها أسلوب ونمط يختلف عن أسلوب الكتابة 
السياسية. والكتابية الفقهيّة لها أسلوب وتمط يختلف عن أسلوب الكتابة 


الثقافيّة. وكذلك فكل حقل معر .دك له أصوله الكتابية وأسائيبه الخاصة يه!'. 


)١(‏ انظر؛ تقنيات الكتابة (رس6١٠-١١1١):‏ عشرون روائيًا عالليًا يتحدثون عن تجاربهم: مقابلة مع أمبرتو إيكو 
(ص١؟؟‏ ). ومقابلة مع ألبرتو مورافيا ص18 ). 
(؟) أشار الى ذلك الغشاد كما ا صالون الفقاد رصس؟١1).‏ 


ولا يد من معرقة المبادى العامة لكل مسار كتابي: قمبد أ القصة (الحركة)ء 
وأول مبادئْ الوصف (الوضوح ). وأول مبادىّ الدراما (الصراع)؛ وأول 
مبادئ الكشف (الهجوم) وأول مبادئ الحقائق (الكشف) عن الآدنة'". 





الانتقال من أسلوب إلى أسلوب. ومن غرض إلى غرضي: وهذا زينة 
الكلام للكاتب. وهو أحسن تطرية لنشاط السامع وأكثر إيقاظا للإصفاء 
إليه؛ كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب؛ أو من فعل ماض إلى مستقبل: 
أو المكمس ل ذلك كله... وممُا يتنخرط 4 هذا السلك ارون خف 
القيية إلى خطاب النفس. ومن خطاب النفس إلى خطاب الجماعة. 

ولا بد فيه من مراعاة (المناسبة). كما ثترى 4 انتقالات القرآن؛ فأحيانا يأتي 
صادمًا اذا خلا من البراعة 4 الانتقال'". 

مسقن أن سس اقل سلوب القسير يسا الآبياى اذا أراك تققيم أعر أبهمة: 
لأنه أول ما يطرق السَّمع. فيذهب بالسّامع كل مذهب. ثم يأتي بعده البيان. 
وقد يذكر محتملات كثيرة, ثم يفسّر بإيقاعه على واحد منها'''. 

ويمكن للكاتب إذا كان الكلام عن نفسه أن يتزع إلى التجريد ؛ وهو 
إخلاصص. الخطاب للفير. وهو يريد نفسه: وقائدته طلب التوسع ع الكلام : 
ولكي يتمكن من إجراء الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره على نفسه:ء إذ 
يكون مخاطبًا بها غيره: فيخرج من عهدة الحرج. وينطلق يذ بيانه!*". 





.]72١ الكاتب وعالمه لشارلس مورجان ( ص‎ )١( 
.]15 ١ 1 (*)انظر: المثل السائر (*'رة*احة؟‎ 
.)17+/7[ (؟)انشظظر: المثل السائر‎ 

(1)المثل السائر (؟/4؟١‏ ). 





9ا اشراك القارئ تشريح النصص. وتشقيق الكلام. والقرب منه 
بل دالة الخطابء حتى يستبطن الرّؤية التي يريدها الكاتب من غير أن 
يشعر... ويبتعد عن لغة التعالي والاستفزاز والتعالم: التي تؤذي القارئ. 
وتجعله 4 مكان الصبي المتعلم . ويمكن استعمال أساليب تبعد عن المباشرة 
والأمز المجردء فالشيخ عبد القاهر الجرجاني كان يميل إلى صيغة المبتي 
للمجهول ب4 التعبير؛ كي تكون خفيفة على القارئ!'. 





لا وقد يستخدم الكاتب (السُخرية) كتابته؛ وهي قول الضّد فيما هو 
سائد. ويفترض فيها ألا تثير ( الالتباس). بحيث يكون القارئ حين تلقيها 
يعرف الحقيقة؛ ليتمكن من معرفة مغزى السُخريةء وعندما ينزع إلى المبالفة 
السخرية فمن أجل تضخيم المشكلة طلبًا لحلها والالتفات إليها”. 


9 الوعي ب (المفتاح) الذي يستخدمه 4 عرض الحقائق. وتشريح 
الشخصيات. خاصّة 4# النص الأدبي؛ فكلما كان الوعي بهذا المفتاح مبكرًا 
كانت إدارته للكلام بطريقة أفضل... كان المفتاح لدى بلزاك هو ( المال): 
فعن طريق المال كان ينجح ما يريد تصويره للمجتمع والسّاسة:؛ أما مفتاح 
دوستويفسكي ف كان ( القتل) الذي بواسطته كان ينجح 4 كشف الحقائق 
الإنسانية التي يريدها؛ وآما كونراد فمفتاحه للوصول إلى الفهم هو ( البحر )؛. 
ومفتاح كارلوس كاتانيا (الصراع)"". 


)١(‏ انظر: عشرون روائيا عالمبًا يتحدثون عن تجاربهم. مقابلة مع نورمان مايلر (ص؛6؟1). مقدمة شرح الجمل (ص7). 
(۲) انظر: عشرون روائيًا عاليًا يتحدثون عن تجاربهم. مقابلة مع أمبرتو إيكو (ص١١؟)؛‏ ومقابلة مع كارلوس 
غوانتس ( ص ۲٣۳۵)۔‏ 


(؟) انظر؛ عشرون روائيًا عاميًا يتحدثون عن تجاريهم (ص9؟). ارنستو ساياتويين الحرف والدم (ص؟؟). 








9ا يذكر الكاتب 4 تضاعيف كتابته ( دوافع ) للقضايا السي يد كرها. 
وهذه الدواقع كي تكون مقبولة لدى القارئ لا بد أن تكون مقنعة ومسبية؛ 
ذات سند شرعي أو عقلي. تتجه نحو التفكير المنطقي. فلا تكون بمحض 
الاعتباط؛ أو لأسباب واهية: أو لهوى نفس. 





0 الدواشع المد لمنطفيةهك 


وهي الدوافع التي يسهل فهمها من قبل القارئ. وحينئن على الكاتب ألا 
يجهد نفسه 4 الاستطراد. فالقراء يفهمون فورًا لماذا تخاطر أمّ مثلا 
بحياتها لحماية طفلهاء فلا داعي للإفاضة 4 تسبيب ذلك. 


21 الدوافع المتوسطةك 


وهي دواقع ضد توفخعات القارئى. وتصيح مهمة الكاتب اقهام القارئ بشتى ا 
هذه الدوافع المفايرة لتوقعه: كحال الأح التى تقتل ولدها لا بد من سبب لذلك. 


8 الدوافع الصعبة 


وهي الدوافع التي قد لا تخطر لقا سى اق وة قرفا اناا وغ 
معقول. وهذا يحتاج إلى أن يرمي الكاتب بثقله لإقناع القارئ. أو على أقل تقدير 
لجعلة محايدا: فكيف نتصور مناد ن لوم 95 بقل ولدها وأكلهة! .١'‏ 


)١(‏ تقنيات الكتاية ([ص/ل). 








9 تنجد 4 كتب السايقين ايراد المقتطوعات الشعرية 2 الكتاية التثرية. 
بينما الكتابة السردية المعاصرة تحررت بعد وقت طويل من كتابتها التو 


ان ايراد الشمر ب4 النثر يخضع للظروف ونوع الكتابة. ولكن يستحسن أن 
يكون بقدر فليل كالتوابل 2 الطعام. ولا يطفى على النصن النثري: وهذا 
يختلف باختلاف الزمان والمكا!'. 


REEF 


.)5 انظر: أتكلم جميع اللغات لكن بالعريية ( ص5‎ )١( 











ان لابتداء الكتابة -كما يقول الجاحظ-: «فتنة وعجيا؛ فإذا سكنت الطبيعة: 

1 2 1 َ ع قار 
3 ت َك ع ي ي x‏ : اع ي 
عند فصوله توقف من يكون وزن طمعه ع السلامة انقص من وزن خوفه من 
العيب 1 

ولعل أكثر الأخطاء تدميرًا هو عدم التقيد بإعادة الكتابة لعدة مرات؛ فمن 
السهل تسطير أول فكرة تخطر على الذهن. واقامة أول حرف على السطرء غير أن 
العمل المطبوع لن يكون صحيحًا ما لم يلحق بالأفكار التي تتوارد إلى الذهن. وتجعله 


.).ةنار“١( الحيوان‎ )1١( 








61 قال الخطيب البغدادي: .ولا يضع من يده شيئا من تصانيفه إلا بعد تهذيبه 

وتجر برت وإعادة تديره وتكريرد.!'". وقال الإمام النووي: ليحذر أيضا من 
إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه؛ وترداد نظره فيه؛ وتكريرد.!". 

من خلال إعادة الكتابة نتمكن من إزاحة الإضافات 

غير الضرورية؛ وتشذيب اللغة وتكثيفها. وتنقيتها مرة بعد 


مرة؛ وتنقيح الأفكار. وإضاءة بعض المناطق المعتمة... ولو 






دعن | القيام باعادة قصول من الخغتاب و اجراء CE‏ س 


ويحدث هذا قيل الانتهاء من الكتاية وبعدة. 
ص إن عملية التنقيح هي عملية متعبة مستمرة لا تتوقف أَبدًا ما دام 


الكتأاب بدن بديك... وقد يكون التصحيح واللالحاق اغسر و اضف 





© a a اتات‎ 





لا قال الحخالحظ : ره اراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفاء أو كلمة ساقطة: 
فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف العاني» أيسر عليه من إتمام 
ذلك النتسن: حتى يردم الى موشعه من اتسال العلدي1. 





)١(‏ الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع (؟85//5؟). 
(؟) المجموع /١(‏ ١؟).‏ 
(؟) الحيوان ( 4/١‏ ). 





يمكن الإفادة من الأوقات الميتة التي يقضيها الكاتب رغمًا عنه كانتظار 2 
مستشفى: 4 ابتداء كتابة أو مراجعة ما تم كتابته والإضاقة عليه. قال يزيد بن 


المهلب: اذا كتبت كتابًا فأكثر النظر فيه فإنما هو عقلك تضع عليه طابعك"''. 


لقد كان الأوائل يعمدون إلى تنقيح ما كتبواء وإعادة تهذيبه مرة بعد مرة؛ 
ولزمن ليس باليسيرء بل قد يصبح غير ما كتب أولا. فالشاعر الحطيئة يقول: خير 
الشمر الحولى المتقّع: وكان يعمل القصيدة ب4 شهرين: وينقحها 4 شهرين؛ اقتداء 
بالشاعر الجاهلي زهيرء فإنه كان راويته؛ وقد كان زهير يعمل القصيدة 2# شهر 


واحد. وينقحها 4 حول كامل: ويسمون الكلام المنقح ب(المحكك). 


قضيبًا خشيبًاء وما أريد أن أخطب يوم الحَفْل إلا بالبائت المحكك!". 


0] وقال نجيب محفوظ: «أكتب أولا بتدفق حتى ينتهي العمل؛ وأبدأ 4 تصحيح 


العمل: بحيث تستغرق الرواية شهرين مثلا والتصحيح ستة أذ اي 


0 وقال غرواهات: :بعد الغداء والقيلولة أنتقل إلى تصحيح ما كتبت 4 
الصَباح عبر القراءة بصوت عال»!". 





.) انظر: مقتطفات رصا‎ ]١( 

(*] انظر: البيان والتبيسن /١[‏ 4 -؟] . القول البديع ‏ علم اليديع (ص٣٠")‏ . الخشيب: الذى لم يحكم ولم يجود. 

قال الحاحظ: كنت أظنٌّ أن شولهم محكك كلمة مولدة حتّى سمعت قول الصّعب بن علي الكناني. نم اذ كر 

(؟) أتحدث إليكم [ص؟؛ ). وانظر 4 تجارب الكتاب: رحلة جبلية (ص١؟7؟).‏ الشخروج من بيت الطاعة ص١5‏ ) 
طقوس الروائيين ([ص 44 ). تقنيات الكتابة ((ص147 ). 


(4) انظر: عشرون روائيًا عائيا يتحدثون عن تجاريهم (ص؟51). 








ل وقال السيري: ,حينما أنتهي من أحد أعمالي الفكريّة؛ عادة ما أتأمله: وأتأمل 
القضاياالمنهجية والفكرية التي يثيرها حتى أبلورها لنفسي لتتضح الرؤية: وأرى 
علاقات بين التفاصيل والآفكار المختلفة لم أكن قد رأيتها من قبل: وأدرك جوانب 
الموضوع الذي أتناوله لم يكن قد سبق لي إدراكهاء كما أتعرف على بنية العمل 
الداخلي؛ و معظم الأحيان إن لم يكن فيها جميعا؛ تنتهي هذه العملية بإعادة كتابة 
العمل عدة مرات: إلى أن يستقر العمل تماما ولا يفضي التأمل إلى جديد,'''. 


CH‏ وقال مارتيز: ,غالا ماكانالناشرون ينتزعون المخطوطات من يدىي؛ 
لآنني كلما أعدت القراءة عدت إلى التنقيح»' '". 


3 وقال الافوط: «تراني 4 كل قطعة اكتبهاء أبيضها عشرات المرات قبل 
النشر: مدقتا 2 گل حرف أو نقطة أوإشارة تعجب»'". 





يصعب عليتا حدق لمات فلا عل حدق سقس ات قينا د كتايتها :م 
أنها قماش زائد. وقد كان أحد الكثّاب!') يضعها آ ملف اسمه (البقايا): مع أنه 
لا يستخدم كلمة واحدة منها بعد ذلك؛ وانما هي حيلة عقلية تساعده على التخلص 
من الأشياء. والتخلص من الأشياء نصف الممركة. 

الكاتب 4 هذا الموقف -موقف المراجمة- وذ كل موقف من مواقف الكتابة: 
يضع نفسه موضع قارته المحتمل. فيعدل ويبدل كأنه قارئ يرى خللا 4 الكتابة... 
و«جوهر الكتابة هو رؤية الخلل من نظرة تحليليّةء'“'. 


)١(‏ رحلتي الفكرية (صة). 

(؟) عشرون روائيًا عاليًا يتحدثون عن تجاربهم (ص؟١‏ ). 

(؟) اغتصاب كان وأخواتها (ص77). انظر مقولة الصابي 4: رسائة علم الكتابة رص١١),‏ 
([+) انظر: لماذا نكتبة ([ص8١١‏ ). 

(85)لماذا نكتبة (ص١3‏ ). 


الكاتب حينما يكتب بعقلية ( الناقد ) فإنه يتلمس 
قدميه حين الكتاية: وتتحول كتابة جامدة لا روح فيهاء 
ولكن بعد الانتهاء منها يمكن أن يبدل جلده: ويتحول 
الى ناقد . ولوقام بذلك فبل هذه المرحلة. فقد تميق 
حركة الكلمات وحريتهاء فيعيد ق راءة النص وكتابته والبحث عن نقاط الضعف 
ومعالجتها. وطرح أسئلة تتوجه إلى بنية النص وأهدافه العامّة... الكاتب يواجه 
صعوبة ف التنقل ببن الكاتب والناقد مرّات عديدة خلال مراحل الكتابة...!'. 





وبعض الكتّاب ينتهج منهجًا قد يكون مفيدًا 4 بعض الموضوعات. وهو أن يلقيه 
على عدد من المريدين والأصدقاء؛ ليتبين موفع الكتاب من قرائه ولإصلاح ما فيه 
من عسر وصعوية. وحينكد يعمل على تحسين فنوات التواصل بيته وبين قرائه من 
خلال الايدالل والحدقف والإضافة. 

وقديمًا كان الكتاب يقرأ على مؤلفه مباشرة أومن خلال السند. وقد قيل: 
«الأسانيد أنساب الكتب»؛ فإن الكتب التي لم تصحح على مؤلفيها لا يعتمد عليها''': 
وهذه فرصة للكاتب لأن يعمل قلع التصحيح والتنقيح. خاصّة من نجباء القراء 
الذين يفتحون عليه باب المنافشة والملا حظة. 


قال ينيى بن خالد: اتخن كاتيًا متصفحًا لكتبك؛ فإن المؤلف للكتاب تنازعه 


5 1 كوره صروظ» تشما قلبه وتشَعّب فكره... والمتصفح للكتاب أبصر 
| بمواقع الخلل من مبتدي تأليفه'”". 





.)؟١:ص( انظر: تقنيات الكتابة‎ )١( 
.)١74ص(( (؟) انظرء تاريغ المكتبات‎ 
.)1١١/1١[ (؟] معجم الأدياء‎ 








ولما صنع أبو بكر السجستاني كتابه (غريب القرآن) 4 خمس 
عشرة سنة. كان يقرؤه على أبي بكر ابن الأنباري. فكان يصلح له 
فيه مواضع'''. 

وهذا سلمة بن عاصم النحوي كان لا يحضر مجلس الفراء 
يوم الإملاء ‏ كتابه (معاني القرآن) ويأخذها ممن يحضر؛ 
ويتدبرها ؛ فيجد فيها السهوء فيناظر عليها الفراء فيرجع عنها؛ 
لذا كانت نسخته عند العلماء أجود النسذ!'. 


والمقدمة (الجرُوليّة) التي أضحت مقدمة نحوية: يشرحها 
النحاة. هي 4 أصلها تقييداث ومناقشات دارت بين المؤلف عيسى 
الجزولي وشيشه ابن بري والطلاب من حوله؛ فأنتج هذه المقدمة 
التي علقها الجزوليء ونقلها الناس عنه وشرحوها بعد ذاك". 

وثم أمر ينبغي أن يتنبه إليه. وهو ألا يقع الكاتب ضحية 
الوسواسس والمبالغة التي تؤثر 4 إنتاج الكتاب ونشرهء وكذلك لا يكون 
هذا التنقيح والتهذيب مدعاة للاستغلاق والاستعجام: وانما هو للتوضيح والتبيين. 





وقد يكتب الإنسان بادي الرّأي ومن غير تجويد: ولا يعود إلى ما كتب بالتنقيح 
والزيادة: فتكون أفضل مما لو نقح فيها وزاد. 








قال العقاد عن المازف: «فكان أجود ما كتبه من ثمرات السرعة البالغة: سرعة الكاتب 
الذي يقول: إنه لا يبالى» ولكنه بيلغ غاية الشوط من مبالاة الآخرين ". 














.)١۷٣سص( نزهة الألياء‎ )١( 

(؟) إنياه الرواة ([27/7). وذكر الدكتور الشيخ 4 كتابه الحكمة (ص.177) قصصا 4 هذا الشأن. 
(؟) اناه الرواة (۴۷۸/۲). 

() حياة قلم [(ص؟4 ١‏ ). 
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٠‏ الموضوع... 


اختيار (الموضوع) عملية إبداعية معقدة ومهمة... 
فلكي تنتج كتابًا جبارًا. ينبفي أن تختار موضوعا جبارًا"''. 
اختيار الموضوع ليس قائما على عاطفة 


بحتة :؛ أو اشناق أغعمى لحهات أو أفراد. 
وانما يخضع لعديد من الاختبارات المتعددة. 


کک“ 


كطظييفة المفا لجة؛ ونوعية الفئة المستهدقة. 


لاله 





اا5 


عندما يكتب كاتب عظيم كتابًا ردينًا فإن السبب يرجع أحيانا الى أنه اختار 


موضوعًا لا يلائمه؛ وان كان 4 نفسه جيدا. 


| 1 ١6ص قالةه هيرهمان ميلغيل: كما 2 المقتطفات‎ )١[ 





| 1 قال ابن الجوزي: .ليس المقصود جمع شيء كيف كان: وإنما هي أسرار 
يطلع الله كن عليها من شاء من عيادهة: ويوفقه لكشفها”. 


0 وقال أحد الكتاب: ذات يوم يعود التفاؤل؛ فأظن أنني عثرت على الموضوع 
العظيه. واسلوب السردالدي ستفو د علي بالكتاتب العظيم: الذي رغيت دوما 
4 كتابته: فأسقط ل الحفرة ف الأسئلة المعتادة: الكتابة تفتقر الى المعنىا'"', 





من اليسير أن يخدع الكاتب نفسه. ويكذب عليها. فيشتفل بموضوعات لا 
قيمة لهاء وبأشياء صغيرة لا تعني شيئًا: وقد ينفق لها أيامًاء ويعمل على تطويرها؛ 
ولكن هذا لا يمني شيثاء فالتفكير الأولي بعد ذلك قد يهدي إلى اطراحها وتر كها 
بتاتا '. ويسمي الدكتور أسامة عبدالرحمن هذا النوع (الكاتب الكتاتيبي)'. وهو 
الذي يتصور نفسه كاتبًا. وتحلوله الكتابة ‏ أمور هامشية جداء يتصورها بك غاية 
الأهمية. إلا أن كثيرا من الموضوعات التي تكتب. وأسلوب التناول تبدو قريبة من 
موضوعات الإنشاء 4 مراحل الدراسة الأولى. 


3 ب 

الموضوعات الجديدة نادرة. واكثر التي يتناو لها الكتاب معروقة ومطروفة 
مانا وقد تكون مقتبسة من التاريخ أو من الأدب. أو من الحياة نفسها “وشي 
الينبوع الذي يسقي الموضوعات- وقد تفرض عليه الموضوعات من خلال تجارب 
معينة تخلف أثرًا 4 وعيه... وإنما العبرة بالمناسبة ونوعية المعالجة!". 
)00 صيد الخاطر [ص۴۸۷). 
(۲) انظر: الكاتب والآخر كارلوس ليسكانو (ص.5؟). 
(؟) الكاتب والآخر كارلوس ليسكانو رص ؟). 
(غ) شكاء الكتابة وكتاب الفثاء لأسامة عبد الرحمن رص" ). 


(4) انظر: أتحدث إليكم (ص0؟1١‏ ). رسائل إلى روائي شاب [ص.15١).‏ 





E‏ اختيار الموضوع. بل علينا أن نسمح له بطرق أبوابناء عبر الأبواب 
المشرعة من التفكير والملا حظة. 

قد يكون الإبد اع 4 الموضوعات الجديدة: والأشكال المبتكرة التي يتم تناولها . 
وما الى المناطق (الجديدة). 






ل قال الإمام النووي: «ينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق 
اليه أكثر. 
والمراد بهذا: ألا يكون هناك مصنف يفني عن مصنفه 4# جميع أساليبه؛ فإن 


من الأساليب. وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به: ويكثر الاحتياج إليهء!'!. 





ويمكن جمل الموضوعات الهزيلة أو المكررة ذات بال من خلال المعالجة وطريقة 
الكتابة. ولكن يكون بعد جهد وكد وابتكار يه الأساليب والطراثق: والقدرة على الإقناع. 









قال أحد الكتّاب: الموضوع بحد ذاته لا يمكن أن يكون جِيدًا أو سيئاء وكل 
الموضوعات يمكن أن تكون الأمرين كليهماء وهذا يعتمد على ما يتحول إليه 
الموضوع من خلال شكل معين من خلال الكتابة'". 





وكلما كان الكاتب مدفوعا للكتابة كك الموضوع. فإن طريق الإبداع فيه غالبا 
يكون أوفق -ولو كان موضوعا صعبًا يحتاج إلى جهد- بينما الموضوعات السهلة التي 


7١ //١( المجموع‎ )١( 
) ١9ص‎ ( (؟) رسائل الى روائي شاب‎ 





تخرج ضعيفة لا روح فيها ولا معنى. 


قال العقاد: ,أؤجل أحب الموضوعات عندي وقتا بعد وقت؛ على أمل 2 
اقتراب الوقت الوافق لتأليفهاء فلا يقترب كما أريد."". 


ويقول آخم: عادة أختار الموضوعات التي أشعر إزاءها براحة: دون أن أكون 
مالكهاء بل لا أكون عادة واثقا من أنني أفهمها جِيدًا!". 





عاد عي علد عاد عاد عاد 


)١(‏ أنا (رصس؛). 
(؟) عشرون روائيًا عائيًا يتسدثون عن تجاربهم: فقابلة مع نورمان مايلر ص١‏ ؟١‏ ]. 





ا 


)ء۰ 


العنوا 





ر 63# 
= 
يه 
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أول حرف يقع عليه نظر القارئ ( العنوان)... 


وهو اللوحة التي تعرف بالمكتوب. وتكشف ما وراءه... هو 
-كما يقول أحدهم- أشبه ب( الشرفة) التي تطل على 
النضء وطرى بالمرف عليةا؟). 

يعد المنوان أحد المفاتيح ( التأويليّة) تلفهم الكتاب. 
والباب لعالم الكتاب وأجوائه: فنحن لا نستطيع أن نفلت 


من الإيحاءات التي تشير إليها عناوين مثل الحرب 





والسّلم. والأحمر والأسود”". وك الأمثال: «كيف والكتاب بعنوانهك. 


)]١[‏ هن شرفة ابن رشد لعبد الفتاح كيليطو. 
(؟) أآليات الكتابة السردية لأمبرتو إيكو (ص؟؟). 





كلما كان العنوان معيرًا كان القارئ إليه أسرع. فإن هناك نوعًا من الفراسة ‏ 


عناوين ا لكتب لا يقل عن التفرس 4ك وحوه الناسء يعر ق الملا حظ الحاذق ما يتوقعه 


من كليهما"!'!. 





0 قال ميللى عن عنوان كتاب: «هو الذي شحذ شهيتي لقراءة الكتاب,!". 


8 ۴ 
i 
ققق‎ 


0 إن اختيار (العثنوان) بدقة متناهية له أهمية: فالكتاب يحيل الى 





عئوانه: وتجد من يؤخر اختياره حتى يقع على عنوان متاسب. حينما يفلي 


عشرات العناوين كي تقع عينه على واحد منها يجتبيها'''. 


قال أبو الفتح البستي: 


د كه 8 و ع" : 
تآخرت غن قوم ولا غرو أنني سأسبقهم بالجد والجد معوان 
ألست ترى العنوان يكتبٌ آخرًا وأول مقروء سن الكتب نوات" 


وليسن معتى هذا الاهتماح بالعتوان دون ( المضمون) . فقيمة الكتاب بما يقدم؛ 


لا باسمه ورسمه. فالكتاب المفيد آجدى -وان لم يكن له عنوان- من الكتب ذات 


)١(‏ انظر؛ عالم الكتب والقراءة والمكتبات د. محمد أمين البتهاوي [ص4؟؟). 

(؟) انظر: الكتب كذ حياتي لهنري ميللر (ص١).‏ 

(؟) ذكر ماركيز ب عش لأروي (ص5١5)‏ أنه جمع لأحد كتبه أكثر من ثمانين عنوانًا. 
[4) انظر: يتيمة الدهر (؟/؟5). 


۱ ت 
العناوين البراقة التي ليمس وراءها شيء؛ وإنما هي خداع عناوين'''. قال الشاعر 


المهجري الياس فرحات: 
شر ما يقرأ الأنامُ كتاب تافه وهو مُدْهَب العنوان 


وقال النفلوطي: ,لقد كثرالاختالاف بين العناوين وبين الكتب حتى كدفا / 
نقول: إن العناوين أدل على نقائضها منها على مفهوماتها: وألصق بأضدادها 
منها بمنطوقاتها: وإن العنوان الكبير حيث الكناب الصغير: والكتاب الجليل 
حيث العنوان الضثيلء!"). 

وكان عبد الله ندبع -تها قال العقاد -: «أستاذا من أساتنة العناوين 2# كل زمان؛ 
من عناويته عنوان ( كان ويكون) للترجمة:؛ وعنوان (التنكيت والتبكيت) 
الاسم صحيفة؛ وعنوان (المسامير ) لكتاب هجاء؛ وعناوين أخرى بهذه البراعة 
لعشرات من الفصول والأخبارء'". | 





.)١؟سص( انظر؛ الشوارد لعزام‎ )١( 
(؟) مقالات المنغلوطي (١/؟1؟) بعنوان ( خداع العناوين).‎ 
(؟) حياة قلم (ص؟).‎ 








20 والمؤلف غالبا لا يصرح بيمعنى عنوان كتابه: 
ولا يجدر به ذلك. وإنما يجعله نهيًا للتأويلات التى 
تجعل القارئْ مشاركا للكاتب من أول لحظة: إلا إن 





قلة تبييتة: فهذا ابن فارسمس ے كتابه ے فقه اللغة 


وأحيانا يكذب غنوانا (فرعيًا) يكمل به العنوان الرّتيمسء أويزيل اللبس 





u, 
وقد يأتي الكاتب بعنوان يتسع فيه التأويل؛‎ #٦ 
کی يشملها جميعًاء وأحيانا يكون العنوان مشوشا على الأفكار.‎ 
فيختار اسم يفقد الدلالات كلها: فعنوان (اسم الوردة) صورة‎ 


رمزية مليئة بالدلالات. لدرجة أنها تكاد تفقد ‏ نهاية الأمر 





كل الدلالات المحتملة”''. 


)١([‏ آليات الكتابة السردية لأمبرتو إيكو (ص؟؟). 


لي 
200 كتاب الجيم : 
ومن الكتب التي تجاذب التامن 4 تسميتها كتاب 
أبي عمرو الشيياني (1-44١؟ه)‏ 4 الحروف سمّاه 
(الجيم)''!. وأوله الهمزة. ولم يذكر 4 مقدمته لم 
سماه بهذا الاسم الغريب. ولا أعلم أحدًا من العلماء 
تكلم عن السيب الموجب لتسمية الكتاب. وقد سثل 
ابن القطاع اللقوي عن معنادة فقال: من أراد علم ذلك فليعطني 
مثة دينار: حتى أضيده ذلك. فما 4 القوم من نيس بكلمةء ومات 






ابن القطاع ولم يفدها أحدا. قال القفطي: لا سمعت ذلك 
اجتهدت # مطالعة الكتب والنظر # اللغة. إلى أن عثرت على 
الكلمة ے مكان غامض من أمكنة اللفة: فكنت أذاكر الجماعة. 
فإذا جرى اسم (الجيم) أقول: من أراد علم ذ اك فليعط عشرة 
دنانير. فيسكت الحاضرون عند هذا القول. فانظر إلى قلة همة 
الاس وفساد طريق العلمء ونقص المزح. فلعن الله دنيا تختار 
على استفادة العلوه؟". وقال أيضا: وسمّاه الجيم لسر خضي 
تشهد عليه مقدمة الكتاب'"'. 


4 وقد قيل: إن أبا عمرو شمر بن حمدويه الهروی ([ت ١۳5ه) له كتاب ج اللغة. ايتدأه بحرف الجيم؛ ضرق‎ )١( 
النهروان. ورأي منه الأزهرى (ت ۳۷۰ه) تعاريق أجزاء غير كاملة. انظر: ممجم الأدباء (؟/171١): إنباه‎ 
وسماه بعضهم كتاب الجيم.‎ .)٠۷١/۳( تزهة الألباء (ص۷۳٠)ء البلغة (ص۷۹). الأعلام‎ .)۷۷/١( الرواة‎ 
قال القفطي 4 إنباه الرواة ( 177/4): «قال لي قائل: يحتمل أن يكون هذا الاسم قد أطلق على الكتابين؛ فقلت‎ 
له: الذي يبعد الاحتمال أنه لوذكر 4 ترجمة أبي عمرو إسحاق بن مرار كتابه الجيم. كان ذكر ذلك لشمر بن‎ 
حمدوية. وما علم أن لاسحاق كتايا اسمه الجيم. فقد وهم من أبي عمرو إسحاق إلى أبي عبرو شمر. وهذا‎ 
لامر شون ااه‎ 

(؟) إنبام الرواة (١8/1؟؟)-‏ 

(؟) اثبام الرواة ( ١9”,‏ ). 





والمتبادر من أول نظرة -وهوما ذكره بعض الأدباء- أن سبب 
التسمية أنه مبدوء يحرف الجيم”''. وقد سئل أحدهم: لم سمي 
كتاب الجيم بهذا الاسم5 فقال: لأن أوله حرف الجيم, كما سمي 
كتاب العين؛ لأن أونه حرف العين. قال: فاستحسنًا ذلك؛ ثم وقغنا 
على نسخة من كتاب الجيم. فلم نجده مبدوءا بالجيم' '؛ وهذا 
ما ارتضاه محقق كتاب (الجيم) فإن من رأيه أن اختياره للجيم 
أساسًا كان من نظرته للحروف من حيث الجهر والهمس. ونحو 


ذلك والترتيب ليس من صنع المؤلف. وانما من صنع غيره'". 


الذي يبدو أن معنى العنوان هو (الديباج)؛ لحسنه وجودته. وأنه 
لم يسبق الى مثله . فالجيم تأتي بمعنى الديباج. ولم يترجمه به: 
وأتى بالجيم بدلا عثه ليجمم بين معثن الديياج وممتن الحروق. 
فكأنه أراد هذا ديباج + حروف اللفة:. فأتى بالجيم ليكون 
أكثر دلالة على المقصود يل العيارة وأخصر غ العيارة. قال 
الفيرزآبادي: ٠له‏ كتاب # اللغة سماه الجيم؛ كأنه شيهه بالديباج 


لحستة. وله حكاية حسنة مشهورة!!''. 


)١(‏ وهوما ذكر الأزهري 4 مقدمة تهذيب اللفة. انظر: إنباه الرواة (177/4)؛ معجم الأدباء (؟/١147١),‏ كشف 
الظئون رص .)١1١٠١‏ 

(؟) المزهر (ص 5؟). 

(؟) مقدمة كتاب الجيم (1/؟1). 

(4) بعسائر ذوي التمييز (01/7؟). 











30 خلو العنوان من شائية (دينية ). 
فقد يختار الكاتب عنوانا يتقاطع مع 
مصطلحات شرعيّة لها دلائلها ومعائيها. 
وأتقنسى الاق الى كاك نالمش الشرقن 
دون غيره. وإن كان 4 أصله اللغوي أكثر عمومًا ودلالة. فمثلا لفظ (الحج) 
معنى شامل لما فيه قصد . ولكن غلب معناه على الحج إلى بيت الله الحرام: 
وكذلك لفظ ( الوحي) معنى عام لكل إشارة أو كتابة أو إلهام: لكن له دلالة 
شرعية: وهي الوحي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وأبلغ من ذلك أن يقع الانتقاص من مقاء الإلهية أو الرّسالة: يقع هذا 
ممن لا حظ له من ديانة؛ فيترجم عناوين كتبه بأسماء تقدح # الشريعة: 


أو تدعو للرذيلة. 





اجتناب أسماء مرتبطة بعناوين الكتب وصفات لها تصنع أثرًا 
سلبيًا للكتاب. أو تلقي بظلالها عليه... ويخشى (ضلال) الأسماء عن 
مسمياتها وحُيدة مسمياتها عنها. حتى تكون سببًا ے ردها والغض من 
شأنها. فهذا كتاب (الأغاتي) لإسحاق الموصلي: قال أبو زيد البلخي عثه؛ 
«مارأيت أعجب من الموصلي. جمع علم العرب والعجم 2# كتاب. ثم أضده 
بالاسمء!''؛ وانتقد القفطي صاعدًا اللفوي حينما سمى كتبه بأسماء غريبة 


)١(‏ ممجم الأدباء (111/5). وانظر: الكتب يذ حياتي (ص1؟). 








لا أصل لهاء ك(الهَجَفْجّف). و(الجؤاس). وقد 


لااحظ أحد الكتبيين'!' أن سبب الزهد 4 بعض ا اوا 
ظ ف 
التب والاتسراف معنو اماك عتاويتها من ١‏ 





إيهام وغرابة. 
وقد يختار المؤلف أو الناشر عناوين تؤثر ف الثاس: وتعمل عمل المقناطيس 
فيهم. مثل كلمة (اعترافات). الا أنها أضحت كلمة سلعية ورسمًا على 
الققب الرديكة: 


اختيار عنوان الكتاب يخضع للمعيارية؛ وليس لهوى النفسء أو طلب المال. كما 
3 قل 
كان أحدهم يصنف كتبه بأسماء رؤساء قطره ليرتزق بذلك7!. 





الابتعاد عن (المباشرة) 4 العنوان - التى فد تفضح ما بعده؛ أو تختزله اختزالا 


يجعل القارئ يكتفي بقراءة العنوان دون مضمونه. ويكون له موقف منه قبل قراءته. 





)2 اجتناب صيغ الفوقية والتعالم- التي تجعل القارئ ب وضع أقل. واستبدال 
صيغ تخرجه من هذه الدلالات الفوفية بها؛ كي يقبل القارئْ الكثاب؛ وينشرح 
صدره له. فعنوان مثل ( تثبيه الجاهل) ازدراء بالمتلقي. بينما (تعليم المتعلم) 
أكثر تقديرًا له. 

.)؟١؟ص( انظر؛ إنباه الرواة (47/7): الدر الثمين 4 أسماء المصتفين‎ )١( 


(؟) انظر: مذكرات قاسم الرجب (ص؟4؟). 
(؟) انظر: إنباه الرواة (114/4). وانظر أمثلة على ذلك ي: كتاب تاريخ المكتبات للكتاني (ص؛ة). 


ر 


0 لا يشترط أن يوافق عنوان الكتاب جميع مضامينه: وإنما يتناول 
أهم قضية فيه. 
وفد رأيت مرة كتابًا يعمل عتوانا جذابا (هاذايريد 2 


القراء؟) فاستوقفني عنوانه: فإذا العنوان منتزع من 
مقالة صفيرة 4# الكتاب لا تعدو أن تكون سانحة لا فكرة 





فيها ولا جديد: وهذا ممنلك يتخذه بعض الكتاب حينما 
يختار عنوانا يصح إطلاقه على مقالة واحدة من الكتاب: والباقي أشتات 
متفرقة: ليس بينها وبين العنوان رابط؛ ويختار منها ما كان عتوانا جذابًا 
يسرع القراء إليه دون روية؛ فإذا فتحوا الكتاب وجدوا أنها مقالة فرد صغيرة 
ليس فيها تحقيق أو جديدٌ؛ فلبس على القراء وخدعهم بهذا العنوان؛ بخلاف 
مالو كان غنوانا يشتمل على عقاتة أو م ةق الاك حدة أوها كان متها يحل 
إضافة وتجديدا. 


ر ا 
- 


9 أن يكون عنوان الكتاب له دلالة صحيحة على الكتاب ومخاطبيه - 


IN 


فلا يقم الزلل ‏ تحديد المتتمّي إن كان ويُحكى أن الزمخشري ا قدم على 
أبي الفضل الميداني صاحب الأمثال نظر # كتابه ( الهادي للشادي) ؛ فأنكر 
عليه تسميته بهذا الاسم: وقال: إن الشادي من أخذ طرفا من العلم؛ وهذا 
الكتاب لا يليق الا يمن كان منتهيًا لا ميتديًا('). 


.)٣۴۷ص( تزهة الألباء ے طيقات الأدياء‎ )١( 





وقد انتقد أحد المتطببة الطبيب أبا الحسن سعيد بن هبة الله. فقال له: 
صنفت كتابًا مختصرًا. وسميته: المفنى 9 الطب. ثم إنك صنفت كتابًا آخر 
الطب بسيطا يكون على قدر أضعاف ذلك الكتاب الأول وسميته: الإقناع. 
وكان الواجب أن يكون الأمر على خلاف ما فعلته من التسمية: فاعترف بذلك 
لمن حضرهء وقال: والله لو أمكنني تبديل اسم كل واحد منهما بالآخر لفعلت. 
وإنما قد تناقل الناس الكتابين. وعرف كل واحد منهما بما سميته به" '. وقد 


سمّى محمد الجرّاح كتابه ( الورقة) 2# أسماء الشعراء بهذا الاسم؛ لأنه لا 





يزيد أخبار الشاعر الواحد عن ورقة!". 


وقد لا يناسب اختيار عنوان له ظلاله على القارئ؛ دون الاستفادة من 
تلك الظلال: إلا التشويش على العنوان: فإذا اختار اسمًا معروها 4 الواقع 
كاسم مدينة أو علم. دون أن يكون محورا لكتابته وانما مجرد اسم. فهذا لا 
يترك للقارئ إلا هامشا ضيقا للتفكير ب2 النص. وقد يشوش على مضمون 
الكتاب'"'. 








)١(‏ عيون الأنياء 4 طبقات الأطباء (ص”4؟). 
(۲) اتظر: الدر الثمين 2 أسماء المصنشين [(ص؟١؟‏ ]. 
(؟) انظر مثالا على ذلك ذ: حرائق الأسثلة (ص؟؟)؛ اعترافات روائي ناشيٌ (ص16). 








الافتتاحية هي ( جواز) سفر للكنايك... 






يدلف الكاتب من خلالها للقارئ: فهى أيسر سبيل لشد 


القارئ من اول سطر يرقمه. 


ل قال ابن الأثير: .يكون مطلع الكتاب عليه جنا 
ورشاقة؛ فإن الكاتب من أجاد المطلع والمقطع.''. 





المقدمات دائمًا تضجر القارئ. ويستثقل قراءتها: هي كالعتبة حينما يجتازها 
لا يدري أين تتجه قدماه... وهذا يدفع الكاتب إلى تجويدها وتقليصها: وإعادة 


كتايتها اذا لزح الأمر مره بعد همرة. 


.)١1/١( المثل السائر‎ )١[ 








ان صياغة المقدمات والافتتاحيات تعد شرطا أساسًا للكتابة الجيدة: بحيث تكون 
متقنة ومتألقة. وكلما كان فيها تشويق ولفتٌّ للأنظار وخطفٌ للأبصار. كان هذا أقوى 
من المباشرة؛ لأنها أول ما يطرق السمع من الكلام؛ فيأتي بما يناسب المقام؛ ويسمى 
(براعة الاستهلال) : ومن خلالها يتم استدراج القارئ إلى القراءة؛ والقارئ لن ينسى 
الانطباعات الأولى 4ك القراءة قبولا أورفضًاء ولذا خصت بالحسن؛ لأن الإجادة فيها 
أعسرء وقد سئل بعضهم: من أحذق الشعراء؟ فقال: من أجاد الابتداء والمطلع!''. 

الكاتب أسير مقدماته حينما يمضي 2 الكتابة؛ فالكلمات الأولى تحدد نبرة 
الكتابة. وتضبط بناءهاء وتحدد أسلوبهاء فهي مفتاح الكلام. فإن هو أتقنها كان 
إتقانه معينا على التسج على متوالها. 


الكتابة فد تعسر على الكاتب. ويشقى فيها مدة حتى تتفتح مفاليقها. وحين 
تر لى اسن امب هار 18 


قال باسكال: آخر شيء يواجه المرء عندما يؤلف كتابا معرفة ما يجب أن 


نيا 





ليس للافتتاحيات قوالب معينة أو طرائق ثابتة. ولكن ثم مبادئ يتبعها كثير 
من المؤلفين: فمنها أن تكون الافتتاحية دالة على المعنى الكلي للكتاب الذي تساق 


١ (‏ ) المثل السائر (۹۸/۳, ,)٠١١‏ الفريدة الجامعة لابن المقري ص١‏ ) . القول البديع للشيخ مرعي (ص.؟١١).‏ 

(۲) انظر؛ عشرون روائیا عالمیا پتحدئون عن تجاربهم (ص۲۲). الكاتب وعالمه لشارلس مورجان (ص؟؟). 
تقنيات الكتاية ( ص۲۴۸ ). 

(؟) انظر: النقود والمضارف (ص؟١‏ ): عالم الكتب والقراءة والمكتبات د. البنهاوي (ص+1؟؟). 


الافتتاحية من أجله. وتكون أكثر دقة 4 تحديد الغرضء فلا يسوق كلما يشوش على 
مايأتي: أويذكر شيئًا ملتيسًا يفهم منه شيء لا يريده: فيثير الغبار على كتابته: 
ويحدث ضجيجا لا فائدة منه. 

وغد يستحد م كلمات لها دلالات متعددة تفتح باب التأويلات التي تفيد الكتابة؛ 


وتفتح باب التفسير لها. 





هر ومن أحسن ما يقدم به الابتداء بذكر ما يعلم: كي يمهد الطريق 
ويعبر السبيل إلى معنى يسوق القول فيه فيما يأتي... وكذلك البراعة 
ے التخلصن من المقدمة إلى الفرض ودقة الارتياط بينهما؛ قلا تكون 
عنتظمة الأوضال. 


وقد يكون من المناسب التعريضن الخفي. الذي يكون بخفائه أبلغ ‏ معناه من 


للبد ايات طرق ينتهجها بعض المؤلفين... ومن ذلك إيراد 
قصة تعد فاتحة للكتاب؛ تلخص مضمونه. وتوقف القارئ على 
بيان حجم المشكلة؛ وممن فعل ذلك الكاتب ( مارك ليورنارد ) 
حيث جعل ‏ فاتحة كتابه ( ماذا سيكون القرن ١١‏ قرنا 


۳ قوع د عوك ده ا 3 
اوروبيا) خصة وافعية تحكى غرض الكتاب والهدف مته. 





)١(‏ انظر: عيار الشعر (ص؟؟): البصائر والتخائر +)١١5/9(‏ المآل الساكر (47/5)» متهاج اليلفاء وسراج 
الأدباء (صض۹٠۴).‏ تقنيات الكتابة (ص۲١٠).‏ 








وقد يلجأ إلى نوع من الانفعال أو الاستفزاز. أو تصدير 
المشكلة الأقوى أو الشخصية المؤثرة؛ أو إيراد جوانب من 
(الحركة) السريعة والمقيرة: أو الششرية الضاحكة ذات 
الملفزى؛ من أجل حمل القارئ على الاهتمام وشد انتياهه. 
وتكون بطريقة متوازنة وغير متكلفة, ومن أطرف ذلك ما افتتح 
به المازني كتابه (قبض الريح)''. 

قال حازم القرطاجني: «ممًا تحسن به المبادئ: أن 
يصدر الكلام بما يكون فيه تنبيه وإيقاظ لنفس السامع: أو أن 
يشرب ما يؤثر فيها انفعالا. ويثير لها حالا من تمجيب أو تهويل 


ha 


أو تشويق» 





وقد يرغب بعطى الكتية البداية الساخنة أو المستغزة طللمًا 


لاجتذاب القراء. وهذا انحدار:-غ الكتابة وجرى وراء رغبات دنيثة. 


وكانت عادة المصنفين المتقد مين أن يذكروا ے صدر كل كتاب تراجم E:‏ 
عنه. سموها (الرّؤوس): وهي ثمانية: الفرض. والمنفعة:؛ والعنوان. والواضع؛ ونوع 
العلم؛ ومتى يجب أن يقرأ؟ وغير ذلك" وهذه قد تكون مجدية 4 الكتابات العلمية 
دون غيرها. 

+ kk 
.)٠١۹.۳۱ص( انظر؛ تقنیات الکتابة‎ )۱( 


(؟) منهاج البلفاء وسراج الأدياء ((ص١٠١؟).‏ 
(؟)كشف الظنون ( 1/١‏ ؟). 





الرغبة ے الكتابة حالة نفسية تعتري 





الكاتب. تدفعه للكتابة حيناء وقد يحجم 

عنها أحيانا. 
تبغي الكتابة 2 ميعادها عجلا إن الكتابة أنثى ذات تبريح 
لها مزاج غريب في تقلبها فهل رأيت مزاج النار والريح 
جميلة تتابى حين تطليها فؤادها القفل مسلوب المفاتيح'"' 


البدايات صهعبة. والمشقة ف أول الطر يق أعظم. والحرف الأوّل هو مفتاح 


الكتابة. وما بعده أسهل وأيسر. 


)1( من قصيدة للشاعر غازي القصيبي لها خصة ذ كرها حمدذ القاضي بے تجاربهم 2 القراءة (ص8؟؟ ) 








قال لحدالكتاب: يعدت أحياتًا أن أجلس أمامالورقة البيضاء يراس 





فارغ؛ وقد تمر علي أيَام هكذاء!'. 


ويحدت أحيانا بعذ الانظلاق ف ميذان الكتابة واتجاز كير من الصفحات 

التباطوٌ والتلكؤ؛ ويتراءى أنه ن يستطيع الاستمرارء وتتضاءل الطاقة التي ند فعك 
آل 

للكتابة؛ ويصاب ب( الإحباط) الذي هو مرض يستوطن الكتاب. وحين يتفاقم يعيق 


أن مزاج الكاتب وحالته النفسية لهما أتر ے اکمال الكتب؛ فهذا أحد الأعلام 


-كما يذكر القفطي- «كان ضيق العطن ضجورًا. ما صنف تصنيقا؛ فكمله»!"!. 
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4 إعادة قراءةالأعمال الكتابية التي أنجزها الكاتب من قبل. من أجل 


شحن نفسه وتوليد الرغبة. 


.) انظر: عشرون روائيًا عاايًا يتحدئون عن تجاريهعم: غبريال غارسيا ماركيز (ص؟7؟‎ )١( 
.)1 وانظر: كتاب الحكمة المربية ص79‎ .) ١١١/7 ( (؟) انبا الرواة‎ 





2 قال أحد الكتاب: «أعيد قراءة أعمالي حينما أحس أنني لا أستطيع الكتابة ؛ 





[ كي أث ى”. فق قل 


3 الاشتفال على أكثر من عمل: فإذا مل من أحدها انتقّل الى الآ خر - 
7 فالتنويع 4 الأعمال يقضي على الملل الذي يؤثر 4 الرغية. و4 الوقت نفسه 
يمد درية على الاستمرار 4 الكتابة دون انقطاع؛ فإن لم يكن لديه عمل آخر 
فله تدوير بعض التصوص وفك رموزها؛ لكي لا يصاب بالضمور والحمود ؛ 

فأحد الكتّاب مثلا كان يشتفل على أربعة كتب ف الوقت نفسه''. 


اكتمال (الفكرة) ‏ ذهن الكاتب. والامتلاء المعرة بها- يؤديان إلى تولد الرغبة 
2 الكتابة. حتى تكون النظرات والأفعال المجردة كفيلة بالتحريض على الكتابة. 


3 قال آاتب: كان كل شيء بمجرد النظرإليهء يستثير 4 نفسي لهفة جامعة 
إلى الكتابة". 





لقد قيل: إن على الكاتب ألا يكتب إذا استطاع ألا يكتب؛ بمعنى أن حال الامتلاء 
لدى الكاتب تتطلب التفريغ 4 عمل ماء وهذا حينما يصل الى ( الحيوية 
الداخلية) التي هي الطاقة المولدة للكتابة؛ كالم رأة الحاملء عندما يدركها 


)١(‏ أرنست همنفواتي عنه الداود # طقوس الروائيين (صس.؟1), 
(؟) انظر: أين كانوا يكتبون رص )١1١١‏ ؛ ملقوس الروائيين ؟ (صس"80 ). 
(؟) عشت لأروي لفابرييل ماركيز ص١١‏ ). وانظر: أين كانوا يكتبون (ص”17). 








المعخاض 4ك الشهر التاسع لا تقوى على دفعه؛ فكذلك الفكرة اذا ألمت بالكاتب 
فانه لا يستطيع دفمهاء وهذا فيمن تعود على الكتاية: وأما من لم يتعود على 
الكتابة فإنها تبقى حبيسة عقله: وقد يخرجها عبر أحاديثه ومجالسه؛ وقد 


:6 أن يكون التوقف عند ننطة مشوّقة: تيسّرله افْتتَاحًا طيبًاة المرّة 
القادمة؛ فيكون شوقه للعود قويًا. ويساعده هذا على الاستمرار 2 الكتابة. 


3 قال ههنغواي: أعمل دائمًا إلى أن أنتهي من مقطع؛ ولا أتوقف إلا عندما 
أعثر على التتمة؛ هكذا أصبح موقنا أني سأواصل 4 اليوم التالي!". 






1 فتح حوار ونقاشى مع أفكار الكتاب. وقد يحتاج إلى صنع خارطة ذهنية 

2 للأفكار. بل أحيانا إلى مخارج ومد اخل للكتابة؛ فقيقوم بإعطاء العقل وقتا 

للتفكير. واكتشاف مهارات أسلوبية توفر له المتعةء والكشف عن مساحات 
الجمال فيما يكنب ويفكر'". 


ا | 4 د 9 

. ( تغيير) موضع الكتابة: او زمنهاء وهذا ‏ حال شعر الكاتب أنه محاصر؛ 
وأنه لا يستطيع المضي 4 الكتابة؛ وأنه يستنزف الوقت والجهد دون فائدة؛ 
فمن خلال تغيير موضع الكتابةء إن كان الكتاب بحثا أو موضوعًا طويلا. أو 

.)11 ١ انظر: هواجس ب التجربة الروائية (ص؟؟). عشت لأروي ([ص‎ )١( 


(۲) عمل الكاتب لأحمد المديني (ص۷۸). 
(*) انظر: تقنيات الكتابة ب فن القصة والرواية (ص١١):‏ تقنيات كتابة الرواية (ص؟١؟).‏ 


من وجه آخر أو طريقة أخرى إن كان قصيرًا. أو تغيير زمنها من ليل أو نهار: 
يقضي على الإحباط. ولا سيما إن اختار موضعا يجد متعته فيه: وهو حل 
يسير نجع مع كثير من الكتّاب. 

6 التوقف عن الكتابة لفشترة معينة؛ وممارسة أعمال بدنية - كالمشي 

7 والرياضة. أو الخلود إلى النوم؛ وهذا كله من أجل تنشيط الذهن. والعود إلى 


الكتاية مرة ثأنية!'. 


13] قال أبو إسساق الصابي؛ ,إذا جممت بعده جمة: أو نمت بعده نومة:؛ فأنا 


على صواب ما أريد منه جرتيء؛ ومن الخطأ فيه بريه 


ل وقال كاتقب: ,عندما تصعب على كتابة فقرة أخلد إلى النوم و الصباح 
تنحل الأزمة بسهولة.". 


3 وقال ماركيؤ: ,إننتي مدين لأرنست همنغواي بحيلة مساعدة؛ فهو ينصح 
الكاتب ألا يصر على إنجاز المشهد الذي يكون بدأه؛ بل أن يترك تتمة المعالجة 
لليوم التالي: وبالفعل عندما يستأنف الكاتب ب4 اليوم التالي ما بدأه تأتي 
تهاية المشكلة بسهولة:,!''. 





.) ١ص تقنيات الكتابة 4 فن القصة والرواية‎ )١[ 

(؟) انظر: رسالة # علم الكتابة لأبى حيان (صس؟١‏ ). 

(؟) انظر: عشرون روائمًا عالميًا يتسدثون عن تجاربهم: مقابلة مع غراهام غرين (ص؟51). 
(4) انظر؛ عشرون روائيًا عالميًا يتحدثون عن تجاربهم [(ص؟؟). 








وقد يكون هذا بطريقة استبافية؛ حين يحدد النشقاط الذى يهيئ له جوا 
مناسبًا للكتابة؛ كشرب القهوة أو ممارسة الرياضة أ وقد يكون من خلال المكافآت 
والحوافز التي يمنحها لنفسه حال الإنجاز. 


اا و ر لسار سند 
للكتاية. حتى لا تفقلب بعد HIF‏ صدودا ونفورًا. 


ويمشتن الك أن" يكب السورة الأول يظريقة غير مسكية E‏ 
ا ينول ميد و و 3 


عمل يقرأ وبهذا الأسلوب يكسر الصدود الذي يتدثر بالكمال. 







= 
1 
- 
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= 





¢ (التحايل) على الكتابة من خلال طرح الفكرة لأ المنتديات والمجالس 
7 الخاصة؛ وعبر الكتابة اليومية ل مواقع التواصل الاجتماعي فهذه 
تساعد على كسر حاحر التردد تك 
الكتاية؛ ولا سيما 4 الموضوعات 
الصعبة؛ فتكون تلك الكلمات: كما 


الحجارة اذا ألقيت 2 بحرء فتحركت 





أطرافه. وتداعت أركانه. 
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)١(‏ انظر؛ حوارات ونصوص لميشيل فوكو (ص؟؟). 
(؟) انظر: كيف نكتبة ص١3‏ )., 





هل للكتاية وقفت ينطلبه الكا تب أم هو خاضع للظروف. 
وأحوال الكتبة. 





الاش يختلفون ك الأوقات الملفضلة ولكل وجهته؛ قهل الصياح الياكر أفضل؛ لأنه 

أؤل نشاط الإنسان واستقباله للحياة؛ آم هد أة الليل أولىء حيث الهدوء والسكون؛ بل 

البعض يختار أماكن الضجيج والصّخبء واختلاط الأصوات. ولكل ما تعود ‏ حياته. 
واغتنمُ صَفْوَ الثيالي 20 إِنَما المي الحختلاسش 

ليس للكتابة وقت محدّد. وليس وقت أفضل من آخرء إلا الوقت الذي يتوافر فيه 

الصفاء الذهني والرّغبة 4 الكتابة: وإن كان وقت ( اليكور) أفضل إن كانت النفس 


أخذت حظها من الراحة. وقسطها من النوه'"'. 


)١(‏ ذكر الدكتور محمد الشيخ ل كتاب الحكمة المربية (ص”11) مقولات للأوائل 4 تفضيل وقت الكتابة. 












ل قال نيب محفوظ: أكتب 4 وقت محدد تبعا ليومي الموزع بين الوظيفة 
والكتابة؛ أكتب بين ساعتين وثالاث ساعات يوميًاء وأقرأ ساعتين أيضاء أبدأ 






بالكتابةء وأختم بالقراءةا!''. 


قد يكون الكاتب 2ے ذهنه شوق للكتابة وأفكار يريد كتابتهاء ولكن ب اللحظة التي 
يجلمس فيها للكتاية ينتايه ألم ممض وشعور بفقّد الطاقة. ولهذا اسشتات کو اد 


أن (اختيار) الوقت المناسب للكتابة مما يشحن الطاقة لها. ويرفع الكفاءة الكتابية. 


ثم أوقات يمكن للكاتب أن يفيد منها. وهي الأوقات 
الضائعة التي يقضيها رغمًا عنه # واسطة نقل. 





| أو انتظار عيادة,. أو غيرها؛ قهزه الأوقات يمكن 
انق متها ے المراحعة: 55 والحدق: واستيلاد الأفكار. وكم من فكرة 


عشت ےھ هده الأماكن. 


ومن الأفضل للكاتب قبل أن يدلف للكتابة أن يحدد زمتا معلومًا لإنجازه؛ 
فالد خول ے العمل الكتابي دون تحديد سف زمني: يدعوه الى التراخي والتسويض. 
فالتجربة -كما يقول ميشيل يو- تييّن أن الذين عندهم كل الوقت: أبِدًا لا يصلون 
الى إكمال أطروحاتهم"'. 


)١(‏ اتحدث إليكم (ص”؟؛). 
(؟) انظر: أبجديات البحث ف العلوم الشرعية د. الآنصاري (ص08؟). 











3 و4 هذه القصة عبرة؛ قال الصري: رأيت أبا محمد عبدالغني بن سعيد 
الحافظ #المنام 4 سنةإحدى عشرة وأربع مثة؛ فقال لي: يا أبا عبد الله 
خرّج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه هذاء أنا تراني قد حيل بيني وبين ذلك» 
ثم انتبهت". 

3 وقال ابن الجوزي: «ينبغي اغتنامُ التصنيف 4 وسط الكُمُر؛ لان آوائل 
العُمُر زمنُ الطلب: وآخرّهُ كلل الحواسء!". 
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.)٣۸۷س( الجامع لأخلاق الراوي وآذاب الساهع (۳۸۳/۲). وائظر: صيد الخاطر‎ )١[ 
.)۳۸۷ صید الخاطر (ص‎ )۲( 








المكان... 


عو (المكان) قد يكون مبعث (إلهام) للكا تب... 
يستوحي منه الكتابة. يجمع نفسه وقلبه فيه. ذلك أن 
تحديد افْوْقت والمكان لمارسة الكتابة يوميًا ‏ ثةاأثر ف انشاء حافز 
الاستجابة للكتابة؛ فعندما يكون كك ذلك المكان وك الوقت نفسه: 
فإن الرّسالة الموجهة إلى الدماغ تتضمن: «حان الوقت للكتابة». 
فتكون التهيئة النفسية أسرع ممن لم يحدد وقتا ومكانا'. 





3 قال ابن الجوزي: .وليكنٌ لك مكانْ 4 بيتك تخلو فيه وتحادث سطور 


کتباهه وجري ا حابات فک رک۱ 





)١(‏ تقنيات الكتابة ف فن القصة والرواية [ص*؟). 
([") صيد الخاطر (صس؟؟؟). 








ل وههنفواي أقام غرفة خاصة للكتابة؛ وكان يأتى إليها كل صباح: يعمل 
بانتظام لمدة ست ساعات متواصلة؛ وقال: عندما أعمل على تآليف كتاب أو 
قصة قصيرة: فإنني أكتب كل صباح 4 أبكر وقت ممكن بعد الفجر"". 






وبعضب الكتّاب لا يحب التقيد بمكان واحد. وإنما يكتب متى شاء # أي مكان 


أراد. وهذا يعطيه الحرية ف الكتابة والتخلص من أسر المكان. 


لذلك تجد لل مسوداتي كلمة صاعدة وأخرى تازلة.". 


3 وقال العقاد: ,أكتب ے2 كل مكان خلا من الضوضاء. أمَاإذا لم تقيدني 
الضرورة بمكان معينء فأكثر ما أكتب وأنا مضطجع على الفراش؛ وثلاثة 
أرباع مقالاتي السياسية كتبت كذلك: هذا ف النثر؛ أَما 4 الشعر فيغلب أن 





أنظمه: وأنا آتمشی أو أسير 3 الخلاء,". 
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.)١45ص( انظر؛ آین کائوا یکتبون (ص۹۸). ومثله البيرتو مورافيا كما ب‎ )١( 
(؟) اغتصاب كان وأخواتها لمحمد الماغوط (ص0؟).‎ 


(؟) أنا زصهةة). 





تنشأ أثناء الكتابة أفعال. وتحدث تصرفات... 

تتحول بعد زمن الى عادات تصاحب الكاتب. لا" کسی الانفعقاك عنها؛ تيدو 
4 بعضها غرابة؛ وخروج عن مقتضى العادة: و4 بعضها مخالفة شرعيّة. أو مخالفة 
صحية!'. 

کان الكاتب المرزّبانى (97؟184-1ه) -عفا الله عنه- 


يضع بين يديه فنيتة حبر وفنينة خمر فلا يزال يشرب | 
ويكتب. وسأله مرة عضد الدولة عن حاله. فقال: كيف حال 





من هو بين قارورتين5!'. 


)١(‏ انظر أمثلة على ذلك ذ: كتاب طقوس الروائيين: قامات الأدب كيف كانوا يكتبون؟ لنجدة فتحي صفوة ف 
الوسط [عدد 118 يتاريخ لار1174/1ه), 
(۳) انباه الرواة .])1۸١/۳(‏ 








يظن شداة الكتابة ان هذه العادات لازمة الإيداع وقرينة التفوق. فيحاول 
تقمصها ولو كانت عادات سيئة؛ مع أن أي قعل أو تصرف يلازم الكاتب أثناء الكتابة 
فهو (عائق) للكتابة. حيث لا تتم الكتابة إلا بتحققهاء فهو إذا معوق لا حافز. 


أن تفقد الكاتب تب أفماله وتصرفاته بعد كل كتابة أمر مهم حتى لا تتحول إلى 
عادة يصعب التخلص منها؛ فيعمل على تنقية أفعاله من تلك الشوائب التى تؤثر 
لك دنبنة أو صحيك أو استقامة صز ا حه واعتدال تقسة. كشرب الدخان أو الأكثار من 


المنيهات. 


إن تخلص الكاتب من العادات التي يجعلها بعضهم لازمة الكتابة أمر مهم بك 
انطلاقة الكتابة. فلا يعوقه زمن ولا مكان ولا نظام؛ فيكتب متى شاء. وأين شاء. 


33) يقول أحد الكتاب: ,أعتقد أن ثمة خللا ما ف المبدع الذي يتقيد بمواعيد 
وأشياء ثابتةء!". 


للا وقال العقاد: .لم اتعود أن استعين بشىء مئ المنيهات التي يألفها بعض 
الكتّاب أثناءالعملء كالتدخين ت وشرب الشهوة ومااليها: حتى أيام كنت أدخن: 
بل لقد كنت يومئن أترك التدخين حين أشرع ف الكتابة."". 
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)١(‏ اغتصاب كان وأخواتها لمحمد الماغوط (ص:ة). 
(؟) أنا رص ؟). 





قراءة... وقراءة * 





١‏ المفهوم الجديد ل( القراءة) لا يعني فقط الانصات إلى 
دين م جرس الكلمات. والوفوف عند العسارات. 


ڪڪ 


وإنما عملية أبعد من ذلك؛ فهي تعني الاكتشاف. ومنتهى النظر والقراءة: 
وإنتاج معرفة جديدة من رحم المقروء: ويتم هذا عبر تطبيق أدوات القراءة 
الصحيحة المتعددة. 

ويكثر هذا النوع من القراءة 4 ( التراث الإسلامي). ويعني بصورة عامة 
القراءات التطبيقية لجانب من جوانب التراث؛ موضوعًا. أو منهجًا. أو فكرة: أو 
إشكالية. أو شخصية. أو كتابّاء ودراسة هذا بشكل علمي. 


(©) وضعت هذا القصل ثْ الطيمة الرايعة من كتاب (فراءة القراءة) وهذا الكتاب اليق به. 











المنهجية المتبعة بذ هذا النوع من القراءة اختلاف كبير بين القرّاء. فمنها 
ماكان إنتاجا للمقروء عن طريق شرحه وبيانه وترتيبه وتوضيحه فقط. ومنها ما 
زاد على د لك بالنقد والتعليق والتقويم: ومثها ما اكتشف ميادين جديدة # الموضوع, 
ومنها ما كان ضربًا من التكرار والاجترار لما تم قراءته وإعادة أمينة له ومنها ما 
طوح ب ميادين التأويل حتى خرج عن الحدود الصحيحة. فتعدى. وزاد. وبدل. 


وحرف: واستقطق من الكلمات الواضحة غير ما تدل علية. .. 





0 ألا تكون القراءة (قراءة إسقاطية ). وهي التى تسقط على النص جملة 


من المفاهيم الفريبةء التي تخالف ظاهره: كأن تتم القراءة لمعنى 2 ذهن 


القارئ: وليش من خلال الألفاظ: شتكون ديه مملوفة مقروة شلفا يريد 
تأكيدها وتقريرها من خلال قراءته تلك؛ وان كان ظاهر الأمر لا يؤيده الا 


بتوع تعسف؛ وقديما كان العلماء يحذرون من الاعتقاد قبل الاأستدلال. 


.)5١ص( نحن والتراث د. الجابري‎ )١( 


ان العديد من القراءات المعاصرة للتراث خلت من الحياد. وشابها 


الانجراف إلى أفكار ورؤى مقررة سلفا قبل القراءة. أكدتها تلك القراءات. 


وتقوم هذه القراءة على التفكيك والهدم ع سييل بناء جديد يواكب 
التطور والعصرنة؛ بحيث يتم تفكيك الماضي كليّاء وإعادة بناثه على أسس 
يضعونها هم أو من يقع عليه الاختيار ممن يرتضى منهجه من السابقين؛ 
ليكون حكمًا على التراث كله: أو جاتب من جواتيه. 


ويعمترف هؤلاء 4 قراءتهم تلك أنها لم تكن بريئة أبدا!'!, حتى إن 
بعضهم يعتنق النظريات الغربية: ثم يضرب # أعماق التراث ليدلل 
عليها. الأول تابعًا للآخر. فآضحى عبدالقاهر الجرجاني ییا 
والجاحظ حدائيّاء والسلسلة تطول...!! 


ألا تكون القراءة معتمدة على أصول النظر والحكم من مناهج أخرى 
ومن بينات مختلفة؛ لأنه سيكون لها أثر # تقويض ما هو بصدد 
دراسته. فالقارئ حيتما يعمد إلى دراسة موضوع ما فلا بد من مراعاة 
قواعد النظر فيه ولا يسلط نظريات وقواعد قد تصح 4# علوم أو بيئات 
معينة؛ ولا يصح تعميمها على كل شيء. «وذلك لأنه لما كانت كل صناعة لها 
مبادئ؛ وواجب على الناظر 2 تلك الصناعة أن يسلم مبادثها لا يتعرض 
لها بنفي ولا إبطالء كانت الصناعة العلمية الشرعية أحرى بذلك."'. 





(١)انظر:‏ فراءةالتراث التنقدى د. جابر عصفور (صن”1) ؛ الخطاب العربي المعاصر 
د.الجابري(ص.١٠١).‏ 
(؟) تهافت التهافت لابن رشد (751/7): وعنه نحن والتراث د. الجابري (رص8؟؟). 











(مثل) من القديم حينما استجلب أناس منهجًا عقليا من بيئة مختلفة ومن 
ديانة أخرى. ليجعلوه حكمًا على الأحكام الشرعية: وقواعد الاستدلال بالكتاب والسنة. 
وهذا ما يسمى علم (المنطق). وهوقد يكون أداة صالحة 2 معرفة ما أو بيئة ما وقد 
لا يكون: ولكن أن يسلط على أحكام شرعية فهذا ضرب من التحكم والتحريفء ولذا 
تجد هؤلاء المناطقة لا يختلفون 2 هذه الآداة (المنطق) من حيث محتواها الفكرى 
واطارها النظرى 4# الأغلب الأعم. وانما الاختلاف 2 إطارها العقدي الأيديولوجي. 


فالأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة مثلا استقوا من نبع واحد. وإنما اختلفوا ب توظيف 
ما ابتلعود ك الحكم واللاستدلال والتضييق والتوسيع؛ وها الى ذلك. 


و(مثل) معاصرء وهو من استجلب أدوات ونظريات معرفية غربية المنشأ قد 
قاض نهنا أن سورفة و و ا وک و س اير بح اداه اة 
لجعلها معيارا للتحكم بے الثوابت الشرعية. 

«عندما ندرس نضا على ضوء هذا المنهج أوذاك. فإئنا نمتقد أو نقترض أن 
النصص غامض مبهم» يكتنفه ليل كثيف دامس. وإلا فما الحاجة إلى الضوءء" "+ لذا 
فإن معتنق هذه النظريات والأدوات المعرفية الجديدة لا يد أن يقع بخطأ 2 الفهم 
والاستدلال والسبر والعزل والتقسيم وما إلى ذلك؛ لكونها أداة لا تصلح لما جعلت 
له فمن يا ترى يستطيع أن يجعل أداة القطع ( السكين) مكان أداة التوثيق والشد 
(الحبل) الا بنوع تعسف لا يصلح معه عمل متقن؟! وكذا هذه النظريات المستوردة 
لا تصلح لما جعلت له. 


)١(‏ الحكاية والتأويل (صس؛). 














ألا تكون هذه القراءة نسفا لأصول الغن الذي تتم عليه أما لو كانت 
القراءة تنقض بالدليل فكرة شائعة بين أهل الفن لا دليل عليها؛ فهذا شأن 
القراءات الحادة التي نطالب بها 


ألا تكون هذه القراءة متناقضة مع نفسها. فمرة تثيت شيئًا. ومرة تنفيه. 





وهذا يجرنا إلى تلك النظريات التي جعلت القارئ المحور الأوحد 2 
القراءة. وجوزت له أن يقرأقراءتين مختلقتين: بل قراءات مختلفة 

” الاعتناء بالأسئلة الرئيسة. التي بمعرفتها تتشكل عند القارئ رؤية 
صحيحة:؛ تمكنة من مهمالجة ما هو بصدذه معالجة سليمة. 





وليمس معنى هذا قطع النظر عن الأسئلة الفرعية بالكلية: فإنها قد تكون 
مدخلا للموضوع. وكثيرًا ما دل سؤال ثانوي القارئ إلى معرفة ثمينة. ينتج 
عنها فتحّ كبيرٌ ‏ المشروع القرائي الذي يعمل عليه. 

الحدر من الأفكار المعلبة الجاهزة على الكتاب اوالمؤلف اوالموضوع. 
التي قد تكون بنيت على انطباعات شخصية وقراءات أولية: فهي لم تتشكل 
عبر أساس علمي. أو إجرائي تحليلي. 





ان هذه الأفكار المجملة لها أثر 4 تكوين القراءة وتحديد مسارها. 


أن تكون القراءة لموضوع معين أو شخصية معينة بوساطة كتبها ومن 
خلال مولفيها. ومصطلحا تهم الخاصة . 





فلو كان البحث ب4 منهج إحدى الشخصيات فإن النظر ينبغي أن يكون 
إلى آرائه المبثوثة ‏ كتبه. ومحاولة فحصها وردها إلى الأصول التي بناها 








وتلمسس حقيقة كلامه 4 كتبه فقط. واطراح النظر ك كتب غيره. سواء 
أكانوا أصحابًا أم مناوثين؛ لأن الكاتب لغيره قد يتبدى له ف النظر ب 
كتب غيره فهمٌ غير مراد: أوقد يكون مرادًا لكنه يجعله 4 محل الصدارة. 
ويقصي غيره مما هو أهم منه عند المؤلف. فيكون له أثر .ب تشكيل مقولات 
انف دیا أو ارا یکا او چرگا 

ومن ذلك أيضا قراءة كتب المؤلفين من خلال مصطلحات مؤلفين آخرين 
خاصة يك المنهج الواحد؛ قإن فئة ممن يكتب ے مناهج السابقين يعتمد 
على مصطاحات علماء آخرين يظن اتفاقهم فيهاء وهنا يقع الخلط ك 
فهم كلامهم وتشوش الرؤية فيه. 


ولكن يمكن الاستناد إلى رأي غير المؤلفء ولا سيما إن كان من المنظومة 
الاستغلاق 4 فهم كلامه استغلاقا كاملا. أو للتدليل إلى ما انتهى إليه من 


قهم 2 كلام المؤلف» فيكون ردقا li‏ أكدتة فراستة: وانتهى رأيه فيه اليه. 


الكشف عن المعاني الرمزية التي يقصدها المؤلف. وهي غامضة لا تظهر 
لكل قارئ: فإن الكاتب قد يكتب لمعنى غامض لا يكشف إلا بالتأمل والتأويل؛ 
ويظهر معنى آخر للعامة وأصحاب القراءة الظاهرة: وهذه الطريقة قد 
يلجأ اليها الفلاسفة حينما يقررون عقائد تخالف عامة الناس. كابن 
سينا حينما نثر 4 كتبه الفلسفية أراءه عن ( الحكمة الإشراقية) من 


9 َ 








السياسي منها- بنوع من الفكاهة التي لها ظاهر يدعو إلى الضحك أو 
التفحب من القصة ومعان شا #شحسؤد 8 


ومن ذلك قول ابن المقفضع ك مقدمة كتايه 
(كليلة ودمنة): «وقد ينبفي للناظر 4 كتابنا هذا 
ألا تكون غايته التصفح لتزويقه؛ بل يشرف على ما 
يتضمن من الأمثال. حتى ينتهي منه؛ ويقف عند كل 
مثل وكلمةء ويعمل فيها رؤيته». 





4 تتبع الأشكار من مصادرها الأصلية. ومعرفة ما جرى فيها من تعديل أو 
تغيير أو تبديل: والوقوف على الفروق المؤثرة بين الأفكار والشخصيات 
ل التطبيق والتوظيف. فقد تتفق الأفكار والرؤى 4 مجملها ولكن ثمة 
العقلاف اتوظينها والبزةتذلآل زهاء وهنا يتبفك أن يهن جَهَدَ الغازية 
منصبًا على طرق التوظيف والاختلاف بين المناهج فيه فعلم (المنطق) 
مثلا مأخوذ من الفكر اليوناني: لكن اختلفت المذاهب الإسلامية # أخذه 
اختلاها كبيواء والفديد من الدراسات تتوجه الى دزاستة ياغتيازه مستمدا 
من الفكر اليوناني؛ والنظر إلى الاختلافات الواقعة فيه من هذه الجهة: 
والتغافل عن دراسته من جهة التوظيف العقدي له. الذي من خلا له يتبين 
الفرق الكبير بين الطوائف؛ وكيف صيرته جزءا من عقائدها الخاصة. 

ان تكونالرؤية واضحة للقارئ الفاحصصس 4 كتب التراث خاصة 


ومناهج الرجال: فلا يصح أن يتم الاعتماد على رؤية واحدة قيل الدراسة: 
يكم اختيارها أو اصطحابها ك دراستة تلك : ويناء الدراسة عليها: قلو عمد 








إلى دراسة (المذهب الحنبلي) مثلا. وقد استيطن كونه مأخوذا من مذهب 
آخر ومثقولا عنه. فانه سيحاول بلا شك اثيات ذلك والاستدلال عليه. 


ولوكان بصدد قراءة التاريخ الإسلامي: وهويعتقد أنه احتوى على 
تلاعب كبير عير الزمن؛ فإنه سيدرس الظواهر السلبية فيه. ويركز على 
المعارضات السياسية والعلمية التي يظنها دلالة على الأشياء المحذوفة 
والمطموسة# التاريخ الإسلامي ومرشدة عليه. وهذا ينتج قراءة لتاريخ 
مشوه المعالم. 


أن تكون القراءة (قراءة تزامنية ). وهي القراءة التي تحاول أن تعود 
إلى الزمن الذي كتب فيه النصء فتتم القراءة انطلاقا من معانيها 2 
ذلك الحين. وليس على معان أخرى تم الاصطلاح عليها بعد ذلك: ومن 
ذلك (المكروه) ف اصطلاح السُلف, فإنه يمني كلامهم غير ماهو 


مشهور عند الفقهاء المتأخرين. 
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فإن الله ل جمل لتا هد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. ومن بعد الملوك المكرّمين أصنافا -وإن كانوا 4 الحقيقة سواء- وصرفهم 
2 متيف الصناعات وو المحاولات ال اغات معاشهم. وأيواب أرزاقهم: 
فجعلكم معشر الكتّاب 4 أشرق الجهات -أهل الأدب والمروءات والعلم والرزانة- 


(*) رسالة عيد الحميد الكاتب إلى الكتّاب وضع فيها أسس الكتابة الديوانية. وهيها ذكرئ ووصنية للكتاب 
عامة. وقد أخذت هذا النصص من تاريخ ابن خلدون ٠ديوان‏ المبتدأ والخبر» (77/1). وهي مذ كورة يذ 
مصارد أخرى كالتذكرة الحمدوتية ([١/147؟):‏ وصيع الأعشى :)1١8/١(‏ وأمراء البيان رصنى؟ة) 
وقيها اختلاف وتقديم وتأخير. 








بكم ينتظم لا خلافة محاسنها. ود تستقيم أمورهاء وبنصحاتكم يصلع الله للخلق 
سلطانهم. وتعمر بلدانهم: لا يستغني الملك عنكم. ولا يوجد كاف إلا منكم. 


فموقعكم من الملوك موقع أسّماعهم التي بها يسمعون. وأبصارهم التي بها 
يبصرون؛ وألسنتهم التى يها يتطمون؛ وأيديهم التى يها يبطشون. 


فأمتمكم الله يما خصّكم من فضل صناعتكم. ولا نرّعَ عنكم ما أضفاه من 


وليس أحدٌ من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخير المحمودة: 
وخصال الفضل المدكورة المعدودة؛ منكم أيها الكتّاب, إذا كنتم على ما يأتي 2 هذا 
الكتاب من صفتكم. فإن الكاتب يحتاج 4 نفسه» ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به 
بذ مهمات أموره: أن يكون حليمًا بي موضع الحلم: فهيمًا بذ موضع الحكم. مُقدمًا ب 
موضع الإقدام» محجمًا 2 موضع الإحجام. مؤثرًا لعفاف والعدل والإنصاف. كتومًا 
للأسرارء وفيا عند الشدائدء عالما بما يأتى من التّوازل: يضع الأمور مواضعها. 
والطوارق 2 أماكنهاء قد نظ ر كل فَنّ من فنون العلم؛ فأخكمه: وإن لم يحكمه 
أخذ منه بمقدار ما يكتفي به يُعرف بغريزة عقله. وحسن أدبه. وفضل تجربته: ما 
يرد عليه قبل وروده» وعاقبة ما يصدر عنه قبل صٌدوره. فيعدٌ لكل أمر عدّته وعتاده. 
ويهيّنْ لكل وجه هيئته وعادته. ۰ 


فتناضوا -يا مُعشر الكتّاب- يذ صُنوف الآداب وتفقّهوا ‏ الدّين. وابدؤوا 
بعلم كتاب الله قِقَ. والفرائض. ثم العرييّة فإنها ثقاف آلستتكم: ثم أ انط 
فإنه حلية كتبكم.: وارووا الأشعار: واعرفوا غرييها ومعانيها. وأيام العرب والعجم 
وأحاديثها وسيرها؛ فإِنْ ذلك معين لكم على ما تسمو إليه همّمكم. 


ولا تضيعوا التّظر بذ الحساب: فإنه قوامٌ كتّاب الخراج. 


وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سَنيّها ودّنيها وسَفسَاف الأمور ومّحاقرها؛ 
لم الى ال 5 س ا ى | 

فإنها مذلة للرّقاب مُفسدة للكتاب: ونزّهوا صناعتكم عن الدناءة؛ واريؤوا بأنفسكم 
عن السّعاية والنميمة. وما فيه أهل الجهالات. وإيّاكم والكبر والسخف والعظمة؛ 
فإنها عداوة مجتلبة من غير إخنة. 

وتحابّوا © الله 35 4 صناعتكم؛ وتواصوًا عليها بالذي هو أليق لأهل الفضل 

ِ : 

والعدل والنبل من سلفكم. 

وان نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وآسوه حتی يرج اليه حَاله. ويثوبٌ 
إليه أمره. 

وإن أقعد أحدًا منكم الكبّر عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه. 
واستظهروا بفضل تجربته وقديم معرفته. 

١ 5‏ َ# = ر چ ساس غ 
وليكن الرجل منكم على من اصطنعه. واستظهر به ليوم حاجته اليه احوط 
| ع ان 4 
منه على ولده وأخيه. فإن عرضت # الشغل مَحمّدة فلا يصفها إلا إلى صاحبه»ء وان 
غرضت مُذمة فليحملها من دونه. 
ت ا 5 3 : ا الج 

وليحدر السقطة والزلة والملل عند تغير الحال. إن العيب اليكم مُعشر الكتاب 
أسرّع منه إلى القرّاء. وهو لكم أَفْسّد منه لهم. فقد علمتم أن الرّجل منكم إذا 
2 ر َك ان " 
صّحبه من يبذل له من نفسه ما يجب له عليه من حُقَه فواجبٌ عليه أن يعتقد له من 
ائه وشرو وا اله رة وت هه و گان مرو ودر اة غا هو جوا لسع 


ويصدق ذلك بفعاله عند الحاجة إليه والاضطرار إلى ما لديه. 








فاستشعروا ذلك -وفقكم اللّه- من أنفسكم ف حالة الرّخاء والشّدَّة والحرمان 
والمؤاساأة والإحسان والسراء والضراءء قتعمت السيمة شدة من وسم بها هن أهل 
شذت الصٌناعة الشريفة. 


وإذا ولي الرّجل منكم أو صَير إليه من أمر خلق الله وعياله أمر فليراقب 
الله 3 وليؤكر طاغته. وليكن غلى الضّعيف رفيقًا. وللمظلوم منصمًا. فَإِنْ الخلق 
عيال الله وأحبّهم إليه أرفقهم بعياله. ثمّ ليكن بالعدل حاكمًا. وللأشراف مكرمًا. 
وللفيء موفرًا. وللبلاد عامرًاء وللرعيّة متألفا. وعن أذاهم متخلفا. وليكن 2 مجلسه 
متواضمًا حليمًا. و سجلات خراجه واستقصاء حقوقه رفيقًا. 


ولاس اماف سل خا ق 5ا عرف ها رقا اة 
على ما يوافقه من الحسن: واحتال على صرفه عما يهواه من القبح بألطف حيلة 


واجمل وسيلة. 


وقد علمتم: أن ساشى البهيمة إذا كان بصيرا بسياستها. التمس معرفة 

i 5‏ 5 - وض 2 
أخلاقها؛ فإن كانت رَمُوحًا!' لم يهجها إذا ركبهاء وإن كانت شَبُِوْبا!'' أتقاها من 
بين يديها. وإن خاف منها شرودًا توقاها من ناحية رأسها؛ وان كانت حَرُونًا!') قمع 


برفق هواها 4 طرقها! '.فان استمرت عطفها يسيرًا. فيسلس له قيادها. و هذا 
الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وجر بهم وداخلهم. 


)١(‏ كثيرة الرهس. 

(1) كثيرة رفع البدين. 

(؟) لا ينقاد. 

(4) بععنى الضرب. وذ التذكرة الحمدونية (48/1؟) بلفظ (وإن كانت حرونًا لم يلاحهاء بل يتبع هواها ب 
طريقها). 


والكاتب بفضل أدبه وشَّريف صُنعته ولطيف حيلته ومُعاملته لمن يحاوره من 
الناس ويناظره ويفهم عنه أو يخاف سطوته: أولى بالرفق لصاحبه ومداراته وتقويم 
اد ص أ # ف 
أوده: من سائمن البهيمة التي لا تحير جُوابًا. ولا تمرف صوابًاء ولا تفهم خطايًا إلا 


بقدر ما يصيّرها اليه صاحبها الراكب عليها. 


ألا فارفقوا -رحمكم الله- # النظر: واعملوا ما أمكنكم فيه من الروية 
والفكرء تأمنوا بإذن الله ممن صحبتموه النبْوّة والاستثقال والجفوة. ويصير منكم 
الى الموافقة. وتصيروا منه إلى المؤاخاة والشفقة إن شاء اللّه. 

ولا يُجَاوزْنْ الزّجل منكم # هيئة مجلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه 
وبنائه وخدمه. وغير ذلك من فنون أمره قدر حقه. فإنكم مع ما فضلكم اللّه به 
من رق صتمتكه حدما لا يلون خد متكم على التقصير. وحفظة لا تُحتمل 
منكم أفعال التضييع والتبذير: واستعينوا على عَفافكم بالقصد 4 كل ما ذكرته 
لكم وقصصته عليكم؛ واحذروا متالف السّرف وسو عاقبة الثرف؛ فإنهما يُعَقبان 
الفقرء ويذلان الرُقاب. ويفضحان أهلهما. وسيّمًا الكتاب وأربابٌ الآداب. 


وللأمور أشياة: و يعضها دليل على بعض . قاستد لوا على مَؤتئف!") أعمالكم بما 
سبقت إليه تجريتكم: ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجّة وأصدقها حجّة 
ورويته؛: فليقصد الرجل منكم 4ك مجلسه قصد الكاك من منطقه. وليوجز ثُ 


)١(‏ الجديد الذي لم تسبق فيه تجربة, 








ابتدائه وجوابه؛ وليأخذ بمجامع حججه فَإِنْ ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للتشاغل 
عن إكثاره؛ وليضرع إلى الله 4 صلة توضيقه وإمداده بتسديده مخافة وقوعه 2 
الفلط المضر ببدنه وعقله وأدبه. فإنه إن ظنْ منكم ظانْ. أو قال قائل: إِنْ الذي برز 
من جميل صنعته وقوّة حركته؛ إنما هو بفضل حيلته وحسن تدبيره؛ فقد تعرّرض 
بظنه أو مقالته إلى أن يكله الله يق إلى نفسه: فيصير منها إلى غير كاف: وذلك 
على من تأمله غير خاف. 

ولايقل أحد منكم: إنه أبْصرٌ بالأمور وأَحَمّل لعبء التدبير من مُرافقه ب 
صناعته. ومُصاحبه ل خدمته. فإن أعقل الرّجلين عند ذوي الألياب من رّمى 
بالعجب وراء ظهره. ورأى أنْ أصُحابه أعقل منه وأحمّد 4 طريقته. وعلى كل واحد 
من الفريقين أن يعرف فضل نعم الله جل ثناؤه من غير اغترار برأيه ولا تزكية 
لنفسه. ولا يكاثر على أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيره. وحمد الله واجب على 
الجميع. وذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته والتُحدّث بنعمته. 

وأناأقول 4 كتابي هذا نا سيق به المثل؛ سن تفؤشه التصيحة مَلرّمّه العمان 
وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه؛ بعد الذي فيه من ذكر الله ك فلذلك جعلته 
آخره وتممتة يه. 
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الخزرجي. عيون الأنياء ‏ طبقات الأطباء. شرح وتحقيق الدكتور نزار رضا. 
بيروت: منشورات دار مكتية الحياة: عام 64اه. 

ابن تيميةء شيخ الإسلام تقي الدين (ت ۷۲۸ه)ء مجموع الفتاوى. جمع وترتيب 
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© الأحمري. محمد حامد. مذكرات قارئ. الطبعة الأولى. بيروت: دار الخلود. 11 ١1م.‏ 

ابن رجب. الإمام العلامة الحافظ الحنبلي البغدادي (40-157/اه) . فضل 
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ج أبورية: محمود. رسائل الرافمي. تصوير الدار العمرية. 
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إيكوء أمبرتوء آليات الكتابة السرديّة. ترجمة وتقديم سعيد بنكراد. الطبعة 
الأولى. اللاذقية: دار الحوار. 5١٠1م.‏ 
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دهشق: دار المدی. TA‏ 

البطليوسي. أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد (44+-٠١٠ه.).‏ الاقتضاب 
شرح أدب الكتاب. تحقيق محمد بن باسل عيون السود. الطبعة الأولى. بيروت: 
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© الحيوان. تحفيق عبد السلام هارون. بيروت: دار احياء التراث العربي. 
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السيوطي: عبد الرحمن جلال الدين (١۸-١١۹١“ه)‏ المزهر. شرحه محمد جاد 
المولى؛ ومحمد أبو الفضل. وعلي البجاوي. الطبعة الثالثة: القاهرة: مكتبة دار 
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شاگر: محمود محمد . جمهرة مقالات محمود محمد شاكر. جمعها وقرأها وقدم 
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صوف. محمد ( ترجمة). حوارات مع عدد من الكتاب. الطبعة الأولى. عمان. 
الأردن: أزمنة للنشر والتوزيع. "١٠٠م.‏ 
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م العقاد. عياس محمود (5١-١١-845؟اه).‏ أنا. بيروت: المكتبة العصرية. 
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بيروت: المكتبة العصرية؛ ؟17١اه-‏ ١١١1ام.‏ 
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